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صُ البحْث: مُلَخَّ
مجموعة  الكريم  القرآن  يستعمل  والبراهين.  الحكمة  على  يعتمد  ة  وحجَّ إقناع  كتاب  الكريم  القرآن 
والاستعارة  والذمّ  والمدح  التقريريّ  والاستفهام  والتعليل  الحجج  مثل  الإقناعيَّة  الوسائل  من  عة  متنوِّ
اليَّة الاتِّصال والتأثير، يهدف البحث إلى فهم كيفيَّة  والتمثيل التصويريّ. يجب دراسة هذه الوسائل لتعزيز فعَّ
ين، تمَّ في هذا البحث تحليل  استعمال القرآن الكريم للإقناع كأداة رئيسة في نقل رسالته وتأثيره على المتلقِّ
والاستفهام  والتعليل،  الحجج،  ذلك  في  بما  وتقييمها،  الكريم  القرآن  يستخدمها  تي  الَّ الإقناعيَّة  الوسائل 
التقريريّ، والمدح والذمّ، والاستعارة، والتمثيل التصويريّ، وقد تبيَّن النتائج أنَّ القرآن الكريم يعتمد على 
يَّة دراسة هذه  ا يبرز أهمِّ ين، ممَّ عة من الوسائل الإقناعيَّة لتحقيق تأثيره الإيجابيّ على المتلقِّ مجموعة متنوِّ

اليَّة الاتِّصال ونقل الرسالة بنجاح. الوسائل لتعزيز فعَّ
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Abstract:
Glorious Quran is a book of persuasion and argumentation that relies 

on wisdom and proofs. It employs a variety of persuasive methods, such as 
reasoning, justification, rhetorical questioning, praise and blame, metaphor, 
and visual representation. Studying these methods is essential to enhance 
the effectiveness of communication and influence. 

This research aims to understand how the persuasion is used in Glorious 
Quran as a primary tool in conveying messages and influencing individuals. 
The study analyzes and evaluates the persuasive techniques n Quran.

The findings indicate that Glorious Quran relies on a diverse array of 
persuasive means to achieve a positive effect on its recipients, highlighting 
the importance of studying these methods to enhance communication 
effectiveness and successfully convey the message.

Keywords: Glorious Quran, Rhetorical Expression, Call to Allah, Persuasive 
Techniques, Rhetorical Influence.
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مة: المقدِّ
ــه  ــالى في قول ــار الله تع ــا أش ــة، ك ــل للهداي ــو دلي ــم ه ــرآن الكري ــة أنَّ الق ــات القرآنيَّ ــد الآي تؤكِّ
لْمُتَّقِــنَ ﴾ )البقــرة: 2(، وكذلــك في قولــه تعــالى: ﴿يََهْــدِي بـِـهِ  ﴿ذَلـِـكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ فيِــهِ هُــدًى لِّ
اطٍ  ــمْ إلَِى صِِرَ ــهِ وَيََهْدِيَهِ ــورِ بإِذِْنِ ــاَتِ إلَِى النُّ لُ ــنَ الظُّ ــلَامِ وَيُُخْرِجُهُــم مِّ ــهُ سُــبُلَ السَّ ــعَ رِضْوَانَ بَ ــنِ اتَّ اللهُ مَ
ــتخدام  ــر، واس ــن بالتفكــر والتدبُّ ــاع المخاطب ــى إقن ــرآن ع ــل الق ــتَقِيمٍ﴾ )المائــدة: 16(. يعم سْ مُّ
مهــا،  تــي يقدِّ العقــل في تحقيــق الصــلاح في الدنيــا والآخــرة، وذلــك مــن خــلال الحجــج والبراهــن الَّ
ــة المســتخدمة في  ــة والبلاغيَّ ــات اللُّغويَّ ــا لمجموعــة مختــارة مــن الآليَّ يتبنَّــى هــذا البحــث نهجــاً تحليليًّ
ــة  ــة مثــل مكان ــاع. وينــدرج ذلــك في مجموعــة مــن الأســئلة المحوريَّ ــق الإقن ــم لتحقي القــرآن الكري
ــر، وهــل يجيــز القــرآن الإكــراه في  ــر والتدبُّ العقــل في القــرآن الكريــم، وســبب دعــوة القــرآن إلى التفكُّ

تــي تــدلُّ عــى الإقنــاع في القــرآن الكريــم. يــن، والمصطلحــات الَّ الدِّ
يَّة البحث: أهمِّ

يَّــة البحــث في هــذا الموضــوع مــن كونــه يتنــاول جانبــا مهــاًّ مــن جوانــب البلاغــة وهــو  تكمــن أهمِّ
بلاغــة الإقنــاع، وهــذا الجانــب المهــم، لم يحــظَ بــا حظــي بــه قســيمه في البلاغــة، وهــو الجانــب الجــالّي 
ــات  ــان جماليَّ ــي عنيــت ببي ت ــة الَّ ــة الجاليَّ ــل مــن الدراســات البلاغيَّ ــانّي، حيــث نجــد الكــم الهائ البي

ــا بلاغــة الإقنــاع فــإنَّ حظَّهــا مــن الدراســات دون ذلــك بكثــر. النــصِّ القــرآنّي الكريــم، أمَّ
أهداف البحث:

ة والبلاغيَّة المستخدمة في القرآن الكريم لتحقيق الإقناع والتأثر الروحيّ. 1. تحليل الآليَّات اللُّغويَّ
2. فهــم دور القــرآن الكريــم بوصفــه كتــاب هدايــة ودعــوة إلى الله، وكيفيَّــة توظيــف اللُّغــة والبلاغــة 

في هــذا الســياق.
3. تسليط الضوء عى مكانة العقل في القرآن الكريم، ودور التفكر والتدَبُّر في فهم الرسالة القرآنيَّة.

4. استكشاف مواقف القرآن الكريم من مسألة الإكراه في الدين، ومدى قبوله لها.
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منهج البحث:
ــذت مــن المنهــج الوصفــيّ التحليــيّ ســبيلًا،  لأجــل الســر المنهجــيّ في دروب هــذا البحــث اتَّخَّ
ــة  ــة أو البلاغيَّ ــة اللُّغويَّ ــمَّ ذكــر الآليَّ ــمَّ ذكــر تفســرها، ث ــة محــلّ الشــاهد، ث ــر الآي ــوم بذك ــث أق حي
ــة عــى  تــي اســتعملت فيهــا، ومــن ثــمَّ بيــان كيــف تــمَّ الإقنــاع بهــا، واســتعالها أداة لإقامــة الحجَّ الَّ

ــن. المخاطب
ل: الخطاب القرآنّي والإقناع: المبحث الأوَّ

• الإقناع في اللُّغة:	
ــا عنــه، وأطلــق عليــه مصطلــح  هــو إثبــات الــرأي بحيــث يقنــع الشــخص ذاتــه ويصبــح راضيً

ــه يقبــل عــى الأمــر برضًــا1،  اقتنــع بالفكــرة أو الــرأي قبلــه واطمــأنَّ بــه2. "قناعــة" لأنَّ

• ا اصطلَاحًا:	 أمَّ
فهــو تقديــم وجهــة النظــر بأســلوب يجمــع بــن المنطقيَّــة والعواطــف بهــدف التأثــر عــى 
ــات  ــن الآراء والافتراض ــفهيّ ع ــر الش ــه التعب ــرف بأنَّ ــتهدفن. يُع ــتمعن أو المس ــخاص المس الأش

لنقــل الأفــكار والمعلومــات للآخريــن.3 
ــي بوجهــة نظــره، بــا يعنــي  ة مــن المرســل في خطابــه هــي إقنــاع المتلقِّ إحــدى الأهــداف المرجــوَّ

تغيــر الموقــف الفكــريّ أو العاطفــيّ لديــه.4 
ــم مــن خــلال خطابــه، بهــدف تأثــر المســتمع  ــه المتكلِّ ــل هدفــاً مقصــوداً يســعى إلي الإقنــاع يمثِّ
وإقناعــه بتبنِّــي رأي أو فكــرة معيَّنــة، أو حتَّــى تغيــر رأيــه أو فكرتــه الحاليَّــة. يحتــاج المتكلِّــم إلى تجهيــز 
ــكًا  ته وتأثره، ولا ســيَّا إذا كان المســتمع متمسِّ خطابــه بآليَّــات وإســتراتيجيَّات خطابيَّــة تزيــد مــن قوَّ
دة. يناقــش علــاء البلاغــة  ة، حيــث يتطلَّــب ذلــك اســتخدام إســتراتيجيَّات إقناعيَّــة متعــدِّ برأيــه بشــدَّ
ــار  ــذر في اختي ــىَّ بالح ــم يتح ــون أنَّ المتكلِّ ح ــث يوضِّ ــبر، حي ــياق أضرب الخ ــوع في س ــذا الموض ه
ــذي  ــم مــع المســتمع الَّ ــة وفقًــا لحالــة المســتمع. عــى ســبيل المثــال، يتعامــل المتكلِّ الأســاليب الإقناعيَّ

1   ابن فارس، أحمد بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، تحقيق. محمد عبد السلام هارون، د.ط. )دار الفكر، 1979(، 5/ 33.
2  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4 )مصر: مكتبة الشروق الدولية، 2004(، 763.

3   العوفي، عيسى سعد و علوي، عبد الرحمن. القاموس العربي الأول لمصطلحات علوم التفكر، ط1 )الأردن: دار ديبونو، 2010(، 3/ 58.
4   الشهري، عبد الهادي بن ظافر. إستراتيجيات الخطاب، ط1 )لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004(، 444.
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يفتقــر إلى فهــم معــنَّ بطريقــة مبــاشرة وبســيطة، بينــا يســتخدم تأكيــدات إضافيَّــة عنــد التعامــل مــع 
ــذي يظهــر تــردّده، ويحتــاج إلى مزيــد مــن الدعــم لتغيــر وجهــة نظــره.5 الإقنــاع يتمثَّــل في  المســتمع الَّ
ــي، بهــدف التأثــر عــى عقلــه وعواطفــه، لدفعــه نحــو تبنِّــي  التوجيــه اللَّفظــيّ مــن المرســل إلى المتلقِّ
ــى تغيــر وجهــة نظــره في مســألة معيَّنــة. يقــوم الإقنــاع  د، أو حتَّ ٍ أو اعتنــاق معتقــد محَــدَّ رأي معــنَّ

ــي، دون اللُّجــوء إلى القــر أو الإكــراه. عــادةً عــى اســتخدام الحجــج والبراهــن لإقنــاع المتلقِّ
ـــوغ القناعـــة  ـــل والتفكـــر، بهـــدف بل ـــه عـــى التأمُّ ـــم يُخاطـــب العقـــل البـــشريّ ويحثُّ القـــرآن الكري
ـــلْ  ـــرآن: ﴿قُ ـــالى في الق ـــول الله تع ـــة. يق ـــرة العقليَّ ـــن النظ ـــتمدّ م ـــد المس ـــتدلال والتأكي ـــق الاس وتحقي
رُوا﴾)الزخـــرف: 156(. تتجـــىَّ  ـــاَ أَعِظُكُـــم بوَِاحِـــدَةٍ أَن تَقُومُـــوا للهَِِّ مَثْنـَــى وَفُـــرَادَى ثُـــمَّ تَتَفَكَّ إنَِّ
ــا العقـــل، وقـــد أثـــر القـــرآن الكريـــم بشـــكل  تـــي ينتجهـ ــة الَّ ـ ــة للبراهـــن والأدلَّ القناعـــة كنتيجـ
ـــا  ـــان، ممَّ ـــة للإنس ـــة والذهنيَّ ـــدرات الفكريَّ ـــز الق ـــواسّ، وتعزي ـــيط الح ـــل، وتنش ـــك العق ـــر في تحري كب
ـــد  ـــة تعتم ـــالة داعي ـــم رس ـــرآن الكري ـــدُّ الق ـــواب، ويُع ـــق الص ـــة وتحقي ـــة العقليَّ ـــاء القناع ـــؤدِّي إلى بن ي
 َ ـــنَّ بَ ـــد تَّ ـــنِ ۖ قَ ي ـــرَاهَ فِي الدِّ ـــالى: ﴿لَا إكِْ ـــول الله تع ـــث يق ـــا، حي ـــراه فيه ـــالَ للإك ـــاع، ولا مج ـــى الإقن ع

ـــرة: 256(.6  ﴾ )البق ـــيِّ ـــنَ الْغَ ـــدُ مِ شْ الرُّ
ــه لا ينبغــي أن نُكــرِه أحــدًا  في تفســر الزحيــيّ - رحمــه الله - لآيــة )البقــرة: 256(، يُبــنِّ أنَّ
ــه تكــون واضحــة بحيــث لا حاجــة بعدهــا إلى الإكــراه.  ت عــى دخــول الإســلام، لأنَّ دلائــل صحَّ
ــة والبرهــان؛ ولــذا لا يُفيــد فيــه الإلجــاء إلى القــر أو  وذلــك لأنَّ الإيــان يســتند إلى الاقتنــاع والحجَّ
ــد أبــو زهــرة - رحمــه الله - إنَّ الإكــراه في الديــن لا يمكــن حدوثــه؛ لأنَّ  الإكــراه.7 قــال الشــيخ مُحمََّ
ة مختــارة نحــو  اهًــا بالنفــس والجــوارح بــإرادة حــرَّ ــا وإذعانًــا قلبيًّــا، واتجِّ ــن إدراكًا فكريًّ التديــن يتضمَّ
الله ســبحانه وتعــالى. وتلــك المعــاني لا يمكــن أن يُفهــم فيهــا الإكــراه؛ إذ يعنــي الإكــراه ببســاطة حمــل 
ة ويعــوق  ــة تضطــره، ممَّــا يــرّ بــالإرادة الحــرَّ ة خارجيَّ الشــخص عــى فعــل مــا يكــره بواســطة قــوَّ
ــه لــن يكــون هنــاك  ــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك إيــان أو تديــن؛ لأنَّ الاختيــار الكامــل. وبالتــالي، فإنَّ

ــاهٌ حــرٌّ مختــارٌ بالنفــس والجــوارح نحــو الله ربِّ العالمــن.8  إذعــان قلبــيّ أو اتجِّ
5  العاكوب، عيسى. المفصل في علوم البلاغة العربية، د.ط. )سوريا: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 2000(، 82.

6   مصطفى، معتصم بابكر. من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، نشر ضمن سلسلة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1 )قطر، 2003(، 9،12.
7  الزحيي، وهبة. التفسر المنر، ط10 )سوريا: دار الفكر، 2009(، م2/ ج3/ 23.

8  أبو زهرة، محمد.  زهرة التفاسر، د.ط.)مصر: دار الفكر العربي، د.ت.(، 944.
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ث إلى  ــا يســتخدم الإكــراه، بــل هــو كتــاب يســتخدم الإقنــاع. يتحــدَّ القــرآن الكريــم ليــس كتابً
ــى إذا انجــذب إلى نداءاتــه، يكــون ذلــك بنــاءً عــى اقتنــاع فكــري  الإنســان عــبر عقلــه المســتنر، حتَّ
كُــوا  وإذعــان قلبــيّ. الإكــراه لا يمكــن أن يجــبر المكــره عــى القبــول والإذعــان، وإذا كان النــاس تملَّ
ة لتصبــح النتيجــة الواضحــة هــي انتشــار النفــاق، وهــو أمــر لا يرضــاه الله. ولهــذا قــال  الديــن بالقــوَّ
الله في القــرآن الكريــم: ﴿أَفَأَنــتَ تُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُونُــوا مُؤْمِنـِـنَ﴾ )يونــس: 99(، والاســتفهام 
ر  ــه ليــس لــك أن تكــره النــاس عــى أن يكونــوا مؤمنــن، إذ قــد قــرَّ في هــذه الآيــة يعنــي النفــي، أي أنَّ
ــه يدعــو بــل إلى مناقشــتهم  الله لهــم الاختيــار،9 بــدلاً مــن أن يدعــو القــرآن الكريــم إلى الإكــراه، فإنَّ
بالطريقــة الأكثــر حكمــة وموعظــة حســنة، وذلــك لتوضيــح الحــقّ لمــن يكــون الأمــر غامضًا بالنســبة 
تـِـي  كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهـُـم باِلَّ ــكَ باِلْحِ لهــم. يقــول الله تعــالى في القــرآن: ﴿ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــة، أو  ــة الصحيح ــة المحكم ــا المقال ــى أنهَّ ــا ع ــة هن ــرِّ الحكم ــل: 125(. ويُف ــنُ﴾ )النح ــيَ أَحْسَ هِ
ــو الســعود -  ــردّ الســليم عــى الشــبهة، كــا أوضحــه أب ــح للحــقِّ وال ــل الموضِّ ــى آخــر، الدلي بمعن
رحمــه الله10، القــرآن الكريــم دعــا إلى التبليــغ بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وجادل بأســلوب أحســن، 
وذلــك لتوضيــح الحــقِّ لمــن يشــكُّ فيــه. المقصــود بالحكمــة هــو الكلمــة المحكمــة الصحيحــة، التــي 
حــة للحــقِّ  ــة الموضِّ ــو الســعود - رحمــه الله -: "الحجَّ ــال أب ــل الشــكوك، كــا ق ــح الحــقَّ وتزي توضِّ
ــا الموعظــة الحســنة فتشــمل الخطــاب القائــم عــى الإقنــاع والعِــبَر المفيــدة.  المزيلــة للشــبهة". أمَّ
تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾،  فهــو يشــر إلى اســتخدام أفضــل الطرائــق  وبالنســبة لقولــه تعــالى ﴿وَجَادِلْهـُـم باِلَّ
مــات  ــن واختيــار الوســيلة الأســهل، واســتخدام المقدِّ فْــق واللِّ في المناظــرة والجــدل، مــن خــلال الرِّ
تــي  ز اليقــن والَّ تــي تعــزِّ ــة الَّ ــا الحجــج القطعيَّ المعروفــة، وفي تفســر الشــوكانّي، يُفــرِّ الحكمــة بأنهَّ
ــع  ــي تُقن ت ــة الَّ ــج الظنِّيَّ ــا الحُجَ ــنة بأنهَّ ــة الحس ــرِّ الموعظ ــا تُف ــد، بين ــخص للتأكي ــا الش ــتند إليه يس

مــات مقبولــة.11  وتــؤدِّي إلى الإيــان بمقَدِّ
ــق بالإكــراه بــأيِّ  وبنــاءً عــى ذلــك، يتبــنَّ أنَّ منهــج القــرآن الكريــم هــو منهــج إقناعــيّ لا يتعلَّ
ك الإنســان  شــكل مــن الأشــكال. فــلا جــدوى مــن محاولــة إجبــار شــخص غــر مقتنــع، إذ يتحــرَّ

9  أبو زهرة، 3638.
10   العادي، أبو السعود محمد بن محمد. تفسر أبي السعود، د.ط. )مصر: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، ج5/ 151.

11   الشوكاني، محمد بن عي. فتح القدير، تحقيق. يوسف الغوش، ط4 )لبنان: دار المعرفة، 2007(، 807.



ةِ وَالبَلََاغِيَّةِ غَوِيَّ Tasleem Journal (32)7  *الِإقْنَاعُ فيِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَوَسَائلِهِِ اللُّ

كات لا تــأتي مــن خــلال القــر أو الإكــراه، بــل تــأتي مــن  كات داخليَّــة في نفســه، وهــذه المحــرِّ بمحــرِّ
بــاع إســتراتيجيَّات معيَّنــة  خــلال الاقتنــاع العقــيّ والقلبــيّ. وهــذا الاقتنــاع لا يــأتي إلاَّ مــن خــلال اتِّ

تســعى لإقنــاع المخاطــب وتوجيهــه نحــو الحــقِّ والخــر.
المبحث الثاني: أساليب دعوة القرآن إلى التفكر واستعمال العقل:

ــه إلى العقــلاء بــن البــشر؛ إذ يعــدُّ  ــه دعوت ث القــرآن الكريــم إلى العقــل البــشريّ، ويوجِّ يتحــدَّ
ــه التكليفــات في الإســلام. لا يوجــد تكليــف عــى مــن لا  ــذي يجــب أن تســتند إلي ــع الَّ العقــل المنب
ــع بالعقــل، فالعقــلاء هــم مَــنْ يســتطيعون فهــم رســائل النــص الإلهــيّ. لذلــك، يضــمُّ القــرآن  يتمتَّ
د  تــي تســتهدف العقــل، تحــث العقــلاء عــى اســتخدام عقولهــم، وتنــدِّ الكريــم العديــد مــن الآيــات الَّ
بالتقليــد الأعمــى وعــدم اســتخدام العقــل. يســتخدم القــرآن الكريــم مصطلحــات عديــدة تشــر إلى 
العقــل، ســواءً بذكــره مبــاشرة أم باســتخدام مصطلحــات مرادفــة، ومــن ذلــك مــا ورد بلفــظ العقــل 
ــراف:  ــام: 32 و الأع ــران: 65 والأنع ــرة: 44 و 76 وآل عم ــل: البق ــع )مث ــن المواض ــد م في العدي
ــر إلى  ــي تش ت ــات الَّ ــن الآي ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــخ....(، وق ــس:16 إل 169 ويون
دور العقــل، فمنهــا قولــه تعــالى: )الآيــات لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ( )البقــرة: 164( و )تُفضِــلُ الْآيَــاتِ لقَِــوْمٍ 
ــة باســتخدام  ــم عــن الملكــة العاقل ــروم: 28(. وإلى جانــب ذلــك، عــبرَّ القــرآن الكري ــونَ( )ال يَعْقِلُ
، كــا في قولــه تعــالى: "إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَذِكْــرَى لمَِــن كَانَ لــه قلــب"  عــة، مثــل القلــب واللُّــبِّ مفاهيــم متنوِّ
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـلاف الليــل والنَّهَــارِ لآيــات الأولي الألبــاب(  )ق: 137( و )إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
ــر والتدبُّر  )آل عمــران: 190(. فضــلًا عــن ذلــك، اســتخدم القــرآن الكريــم مصطلحــات مثــل التفكُّ
ُ الله لكــم الآيــات لعلكــم تتفكــرون(  ــر والفقــه، كــا في قولــه: )كذلــك يُبَــنِّ والنظــر والبــصر والتذكُّ
ــرَ أُولُــو الْألَْبَــابِ( )ص:29(.  ــرُوا آيَاتـِـهِ وَليَِتَذَكَّ بَّ يَدَّ )البقــرة: 219( و )كِتَــابٌ أَنزَلْنـَـاهُ إلَِيْــكَ مُبَــارَكٌ لِّ
ــا بلغــت مئتــن  ث عــن العقــل، فوجــد أنهَّ ــد عــارة الآيــات التــي تتحــدَّ وقــد أحــى الدكتــور مُحمََّ
وســبعاً وســتن آيــة، وهــذا عــلاوة عــى مئــات الآيــات التــي اســتعملت المنطــق العقــلانّي في المحاورة 

والمخاطبــة والاســتدلال والإقنــاع وتفنيــد الخصــوم.12 

12  عارة، محمد. مقام العقل في الإسلام، ط1 )مصر: دار نهضة، 2008(، 12.
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ه الأداة الرئيســة  ويتَّضــح لنــا مــن هــذا كيــف أعطــى القــرآن الكريــم العقــل مكانــة بــارزة؛ إذ يعــدُّ
ــر بالحجــج أو يقتنــع بهــا، ولا يســتطيع  للإقنــاع، فالشــخص الــذي يفتقــد إلى العقــل لا يمكــن أن يتأثَّ
يــة إلى ذلــك، ويدعــو القــرآن الكريــم  ــه يفتقــر إلى الوســيلة المؤدِّ الوصــول إلى الاقتنــاع بمفــرده ؛ لأنَّ
ــل في الظواهــر المحيطــة بــه، التــي تــدلُّ عــى قــدرة الله تعــالى ووحدانيَّتــه، وهــذه  الإنســان إلى التأمُّ
ــدى الإنســان، ودعــوة صِريحــة  ــل ل ــل ليســت إلاَّ اســتدعاءً لقــدرات التفكــر والتأمُّ عــوة للتأمُّ الدَّ
ر هــذا الدعــوة في القــرآن الكريــم، كــا في قولــه تعــالى: )فلينظــر الإنســان  لاســتخدام العقــل. ويتكــرَّ
ــل في كيفيَّــة خلــق الله لطعــام  إلى طعامــه( )عبــس: 24-32(. فقــد دعــا الزحيــي، رحمــه الله، إلى التأمُّ
ــذي يُعــدُّ ســببًا لحياتــه ووجــوده، وكيــف أعــدَّ الله هــذا الطعــام لــه. ومــن خــلال ذلــك،  الإنســان، الَّ
ــة عــى قــدرة  يُظهــر الإنســان امتنانــه لهــذه النعمــة، ويســتدلّ بعمليَّــة إنبــات النبــات مــن الأرض الجافَّ

الله عــى إحيــاء الأجســام بعــد أن كانــت باليــة وخامــدة.13 
ــر، وتحــثُّ عــى اســتخدام ملــكات  ــل والتفكُّ تدعــو الآيــات الكريمــة في القــرآن الكريــم إلى التأمُّ
ز هــذه الآيــات  ــاه إلى الابتعــاد عــن التقليــد والجمــود الفكــريّ. تعــزِّ العقــل لــدى الإنســان، داعيــة إيَّ
ــة.  ــل الأمــور بعمــق وموضوعيَّ ــدرة الإنســان عــى التفكــر الســليم والواعــي، وتدعــوه إلى تحلي ق
ــمَّ  ــانُ مِ نسَ ــرِ الْإِ ــظٌ * فَلْيَنظُ ــا حَافِ ــا عَلَيْهَ ــسٍ لمََّ ــالى: ﴿إنَِّ كُلَّ نَفْ ــه تع ــات قول ــك الآي ــن تل ــن ب وم
ــادِرٌ﴾ ــهِ لَقَ ــىَ رَجْعِ ــهُ عَ اثِ * إنَِّ َ ــترَّ ــبِ وَال لْ ــنِْ الصُّ ــن بَ ــرُجُ مِ ــقٍ * يَُخْ ــاء دَافِ ــن مَّ ــقَ مِ ــقَ * خُلِ خُلِ
ــدَ الله ســبحانه وتعــالى وجــود العقــل لــدى الإنســان، وحــث  )الطــارق: 8-5(. في هــذه الآيــة، أكَّ
ــم  ــى فه ــدرة ع ــان إلى الق ــه الإنس ــظ علي ــذي حاف ــل الَّ ــز العق ــر. يرم ــكل مثم ــتخدامه بش ــى اس َّع
ــب المضــارّ، وهــو دليــل عــى القــدرة عــى الإبــداع والتجديــد. تشــر هــذه الآيــة إلى  المصالــح وتجنُّ
ــقَ مــن مــاءٍ دافــقٍ، لديــه القــدرة عــى التفكــر العميــق والواعــي، ويمكنــه  ــذي خُلِ أنَّ الإنســان، الَّ

ــه.14  ــق أهداف ــه وتحقي ــة في بلــوغ مقاصــد حيات ــه العقليَّ اســتغلال قدرات
ــة عــى الإنســان  ــة الحجَّ رة، وذلــك لإقام ــر والنظــر متكــرِّ ــم إلى التفكُّ الدعــوة في القــرآن الكري
دة وليســت عبثًــا. تــأتي هــذه الدعــوة لتذكــر  ــه خلــق بغايــة محــدَّ وإقناعــه بالحقيقــة العظيمــة، وهــي أنَّ

13  الزحيي، التفسر المنر، م15 / ج30/ 439.
14   الآلوسي، شهاب الدين محمود. تفسر روح المعاني، د.ط. )لبنان: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، 30/ 96.
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ــاَ خَلَقْناَكُــمْ عَبَثًــا  الإنســان بــأنَّ وجــوده لــه معنــى وهــدف، كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
كُــمْ إلَِيْنـَـا لَا تُرْجَعُــونَ * فَتَعَــالَى اللهُ الْمَلِــكُ الْحَــقُّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْكَرِيــمِ﴾ )المؤمنــون:  وَأَنَّ
ــه الإنســان  ــة الواضحــة لــدى الله، وتنبُّ 115-118(. وتُظهــر هــذه الآيــات العظيمــة وجــود الحجَّ
إلى عــدم وجــود أيِّ دليــل يثبــت وجــود إلــه آخــر ســواه، وتحثُّــه عــى الاســتغفار والتوبة والاســتمرار 

احِمـِـنْ. في الطلــب مــن الله، الــذي هــو خــر الرَّ
المبحث الثالث: مصطلحات الإقناع في القرآن الكريم:

ة القناعة" إلاَّ باللَّفظن "القانع" و"مقنعي"15، وقد ورد  في القرآن الكريم، لم يُذكر مصطلح "مادَّ
الأمور  القليل من  قبول  القناعة كونها  إلى  يشر  "القناعة"، حيث  ة  مادَّ تفسر الأصفهانيِّ معنى  في 
المطلوبة، ويُطلق عليها أحيانًا تعبر "قنع"، كا في التعبرات "قنع يقنع قناعة" و"قنعانًا إذا رضي"، 
و"قنع يقنع قنوعًا إذا سأل". وقد ورد ذكر للقناعة في القرآن الكريم في آية قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا 
في  يلح  ولا  بالقليل  يقبل  الذي  الشخص  بأنَّه  القانع  يُفر  حيث   ،)36 )الحج:   ﴾ وَالْمُعْتَرَّ الْقَانعَِ 
السؤال ويكون راضيًا با يأتيه. وكذلك ورد في القرآن مصطلح "أقنع" وهو يشر إلى رفع رأسه، 
كا في قوله تعالى: ﴿مُقْنعِِي رُءُوسِهِمْ﴾ )إبراهيم: 43(16 وقد استخدم القرآن الكريم مصطلحات 
ة، السلطان،  ة، منها: الآية، البرهان، البصرة، البيِّنة، الجدال، الحجَّ دَة تدلُّ عى الإقناع والحجَّ متعَدِّ
يَّة ودور هذه المصطلحات في إقناع البشر  وغرها. ويتَّضح من خلال تفسرات القرآن الكريم أهمِّ

بالحقيقة وتوجيههم نحو الصواب:
• الآية:	

ل هــو  يذكــر في كتــاب البرهــان في علــوم القــرآن أنَّ مصطلــح "الآيــة" يحمــل ثلاثــة معــانٍ: الأوَّ
جماعــة الحــروف، مثــل قــول العــرب "خــرج القــوم بآيتهــم"، وهــو يشــر إلى الجاعــة الكلميَّــة. الثــاني 
ــة في العلــم والجــال"، حيــث يعــبرِّ عــن الإعجــاز في المعرفــة  ــون "فــلان آي هــو المعجــزة، كــا يقول
ــد  ة النبــيّ مُحمََّ ــا الثالــث فهــو العلامــة، فتظهــر الآيــة في القــرآن كعلامــة ودلالــة عــى نبــوَّ والجــال. أمَّ
ــه العلامــة الظاهــرة، وهــي  s،17 في مفــردات الراغــب الأصفهــانّي، يُعــرف مصطلــح "الآيــة" بأنَّ

15   عبدالباقي، محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، د.ط. )مصر: دار الكتب المصرية، 1364هـ(، مادة:قنع/ 554.
16   الأصفهاني، أبو القاسم الحسن بن أحمد. المفردات في غريب القرآن )مكتبة نزار مصطفى الباز، د.ت.(، 2/ 525.

17   الزركشي، بدر الدين. البرهان في علوم القرآن، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، د.ط. )مصر: مكتبة دار التراث، د.ت.(، 1/ 266.
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تظهــر للعيــان وتشــر إلى وجــود شيء آخــر لا يمكــن رؤيتــه مبــاشرة. وعندمــا يــدرك المــرء الجانــب 
ــذي لم يكــن واضحــاً بالنســبة لــه؛ لأنَّ كليهــا  الظاهــر مــن الآيــة، يكــون قــد فهــم الجانــب الخفــيّ الَّ
ــيَّة والمعقــولات. وعندما  يشــترك في الحكــم عــى قــدم المســاواة. وهــذا يظهر بوضــوح في الأمور الحسِّ
ــه بمعرفتــه هــذا يكتشــف  ــة بــن المعرفــة والهــدف المنشــود، فإنَّ يكتشــف الشــخص العلاقــة الروريَّ
ــه يــدرك أنَّ  الهــدف الحقيقــيّ. وبنفــس الطريقــة، عندمــا يــدرك الشــخص وجــود شيء مصنــوع، فإنَّ
هنــاك صانعــاً لهــذا الــشيء،18 في القــرآن الكريــم، يُســتخدم مصطلــح "آيــة" في العديــد من الســياقات 
لنَّــاسِ﴾ )البقــرة:259(، حيــث  ليشــر إلى الدليــل أو البرهــان، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلنِجَْعَلَــهُ آيَــةً لِّ
يعنــي ذلــك دليــلًا عــى قــدرة الله عــى إحيــاء البــشر بعــد المــوت19، قــال المراغــيّ: "وإنَّ كونــه آيــة 
للنــاس يعــود إلى أنَّ علمهــم بموتــه مئــة عــام، ثُــمَّ بحياتــه بعــد ذلــك، يُعَــدُّ مــن بــن أعظــم الدلائــل 

التــي يســتنر بهــا البــشر، فهــي تشــر إلى عظمــة قــدرة الله وعظيــم ســلطانه".20
• البرهان:	

ـة البيئة  ـة واتِّضاحهـا21، وفي المعجـم الوسـيط: الحجَّ جـاء في لسـان العـرب: البرهـان: بيـان الحجَّ
الفاصلـة22. وقـد جـاء لفـظ البرهـان في مواضـع مـن القـرآن الكريـم منهـا قولـه تعـالى: ﴿ قُـلْ هَاتُوا 

تكـم عـى قولكـم أنَّ مـع الله إلهـا آخـر23. بُرْهَانَكُـمْ إنِ كنتُـم صادقـن﴾ )النمـل: 64(، أي حجَّ
• البصيرة:	

ة، كــا جــاء في المعجــم الوســيط، منهــا: القــدرة عــى  ــن معــانَي عــدَّ تعريــف البصــرة يتضمَّ
ــدة  ــتقامة في العقي ــادق، والاس ــة الص ــسّ الفراس ــبرة، وح ــم والخ ــلاك العل ــة، وامت الإدراك والفطن
ــة والاســتدلال، واليقظــة والرصــد، والاســتفادة مــن التجــارب والمواقــف.  ة الحجَّ ــوَّ ــرأي، وق وال

ــر".24  ــوم "بصائ ــت مفه ــات تح ــذه الصف ــت ه ــد جمع وق

18  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1/ 41.
19  الزحيي، التفسر المنر، م2/ 3 / 38.

20   المراغي، أحمد مصطفى. تفسر المراغي، ط1 )مصر: شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1946(، 24/3.
21   ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، تحقيق. عبد الله عي الكبر وآخرون، د.ط. )مصر: دار المعارف، د.ت.(، مادة بره / 271.

22   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 53.
23   البغوي، أبو محمد الحسن بن مسعود. تفسر البغوي، تحقيق. محمد عبد الله النمر وآخرون، د.ط. )مصر: دار طيبة، د.ت.(، ج6/ 173.

24   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 59.
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قال الله تعالى في القرآن الكريم:
كُــمْ فَمَــنْ أَبْــصَرَ فَلِنفَْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَــا وَمَــا أَنَــا عَلَيْكُــم بحَِفِيــظٍ(  بِّ )وَجَاءَكُــم ببَِصَائِــرَ مِــن رَّ
تــي يحملهــا  )الأنعــام: 104(، قــال ابــن كثــر في تفســره: "البَصَائِــرُ: هــي البيِّنــات والحجــج الَّ

 25."s ــه الرســول القــرآن، ومــا جــاء ب
• البيئة:	

ــنَ  ذِي ــنِ الَّ ــة: "لَمْ يَكُ ــة الكريم ــول الآي ــة26 تق ــت أو محسوس ــة كان ــة عقلي ــة الواضح ــي الدلال ه
ــن  ــة: 1(، أي أنَّ الذي ــةُ" )البين ــمُ الْبَيِّنَ ــى تَأْتيَِهُ ــنَ حَتَّ ــنَ مُنفَكِّ كِ ــابِ وَالْمُشْرِ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرُوا مِ كَفَ
ــن حتَّــى تأتيهــم البيِّنــة، أي الدليــل الواضــح  كفــروا مــن أهــل الكتــاب والمشركــن لم يكونــوا منفكِّ
ــقَ  ــول s، لم يب ــيء الرس ــول الله s. فبمج ــث رس ــة ببع ــم الحجَّ ــوم عليه ــة، وتق ــة القاطع والحجَّ

ــة. 27  لهــم عــذرٌ ولا حجَّ
• الجدل:	

المنازعـات  نـوعٌ مـن  الكريـم بصيـغ مختلفـة، والجـدال هـو  القـرآن  تَـمَّ ذكـر هـذا المصطلـح في 
والمناقشـات تسـتخدم فيهـا المحاجـة والحجـج بشـكل مفاوض للدفـاع عن وجهـة نظر معيِّنـة. يعود 
أصـل هـذا المصطلـح إلى "جدلـت الحبـل" أي شـدَدته وشـددت فتله، ومنـه الجديل، وجدلـت البناء 
أيضًـا أي شـددت وثبتـه ودرعـه. ومن هنـا جاء مصطلـح الجدال، فـكأنَّ المتجادلن يسـعون لإثبات 
وجهـة نظرهـم وتأكيدهـا بمحـاورات وحجـج، وغالبًـا ما يكون ذلك بشـكل حـادٍّ ومتصارع حيث 
ـة وجهة نظـره،28  وقد ظهرت هـذه الفكرة في القـرآن الكريم  يسـعى كلُّ طـرف لإقنـاع الآخـر بصحَّ
تيِ هِيَ أَحْسَـنُ( )العنكبوت:  ادِلُوا أَهْلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ دة، ومنهـا قوله تعـالى: )وَلَا تُجَ بأشـكال متعـدِّ
46(. في هـذه الآيـة، وجّـه الله تعـالى النبـيّ s والمؤمنـن بأن يجادلوا أهل الكتاب بأسـلوب حسـن، 

 29.s ّة والرسـالة التي جـاء بها النبـي بهـدف إقناعهـم بصـدق النبـوَّ

25   ابن كثر، أبو الفداء إساعيل. تفسر القرآن العظيم، تحقيق. مصطفى السيد محمد وآخرون، ط1 )مصر: مؤسسة قرطبة، 2000(، 128.
26  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1/ 88.

27   الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي. التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق. محمد سالم، 1995، ج2/ 596.
28  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1/ 117.

29   النفيسة، عبد الرحمن بن حسن. التفسر المبن، د.ط. )السعودية: الدار التدمرية، 1429(، م7/ ج21/ 34.
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• ة:	 الُحجَّ
ــر  ــة، ويشـ ــوال المتعارضـ ــد الأقـ ــة أحـ ـ ــذي يثبـــت صحَّ ـ ــح الَّ ــان الواضـ ــي البرهـ ــة : هـ ـ الحُجَّ
باعـــه،30 تـــمَّ ذكـــر هـــذه الفكـــرة في القـــرآن الكريـــم بصيـــغ  ـــذي ينبغـــي اتِّ إلى المقصـــد المســـتقيم الَّ
ـــك  ـــى ذل ـــة ع ـــن الأمثل ـــا. وم "، وغره ـــاجَّ ـــون"، "ح ـــم"، "تحاجُّ ـــة"، "حاججت ـــل "الحُجَّ دة مث ـــدِّ متع
ـــادة  ـــن ع ـــام، وكان م ـــورة الأنع ـــهِ" في س ـــىَ قَوْمِ ـــمَ عَ ـــا إبْرَاهِي ـــا آتَيْناَهَ تُنَ ـــكَ حُجَّ ـــالى: "وتلِْ ـــه تع قول
ـــه  ـــم،31 وقول ـــة عليه ـــم الحجَّ ـــم أو تقدي ـــعيًا لهدايته ـــاليب، س ـــن الأس ـــم بأحس ـــة قومه ـــاء مجادل الأنبي
ـــابقة  ـــات الس ـــالى في الآي ـــه الله تع م ـــذي قدَّ ـــل الَّ ـــر إلى الدلي ـــم تش ـــرآن الكري ـــا" في الق تن ـــك حجَّ "وتل

ـــة واحتجـــاج32. كحجَّ
• لطان:	 السُّ

يت  ـن مـن القهـر، ومـن هنـا جـاء تسـمية الحاكـم بالسـلطان، وأيضًـا سـمِّ ـلطة تعنـي التمكُّ السُّ
ـا تتمتَّـع بالقـدرة عـى التأثـر العميـق في القلـوب33، وفقًـا للمعجم الوسـيط،  ـة بالسـلطان لأنهَّ الحجَّ
ة  ـلطان أيضًـا القـوَّ ـه الملـك أو الـوالي، وتُجمـع عـى شـكل سـلاطن، وتعنـي السُّ يُعـرّف السـلطان بأنَّ
ـذَ اللهُ وَلَـدًا  ـة والبرهـان.34  قـال الله تعـالى في القـرآن: ﴿قَالُـوا اتَّخََّ والقهـر، وتُشـر كذلـك إلى الحُجَّ
ــذَا أَتَقُولُونَ عَىَ اللهِ  ن سُـلْطَانٍ بِهَ ـاَوَاتِ وَمَـا فِي الْأرَْضِ إنِْ عِندَكُم مِّ سُـبْحَانَهُ هُـوَ الْغَنـِيُّ لَـهُ مَا فِي السَّ
مَـا لَا تَعْلَمُـونَ﴾ )يونـس: 68(، وفي تفسـر الخـازن، ذُكـر أنَّ المشركـن نسـبوا إلى الله الولـد، وكانـوا 
دًا أنَّه هـو الغنيُّ عن جميع  ه الله سـبحانه عن هـذا الزعم، مؤكِّ يعتقـدون أنَّ الملائكـة هـم بنات الله. فنزَّ
خلقـه، فـلا يناسـب عظمتـه أن يكـون لـه ولـدٌ، فـاللهُ هو الغنـي المطلـق الَّذي لا يحتـاج إلى أحـد، بينا 
جميـع الخلـق في حاجـة إليـه. وبذلـك، فهـو السـيّد والمالـك لـكلِّ مـا في السـاوات والأرض، وكلُّهم 
عبيـده ومملوكـون لـه، ولمَّـا نفـى الله تعـالى هـذا الزعـم عـى مـن قـال ذلـك، جـاء بالتوبيـخ والتأنيب، 

ـه ليـس لديكـم أدنـى سـلطان أو دليـل يدعـم هـذا القـول الباطل35. مشـرًا إلى أنَّ
30  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1/ 141.

31  النفيسة، التفسر المبن، م3/ ج7/ 219.
32  الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج2/ 277.

33  الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1/ 314.
34   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 443.

35   الخازن، علاء الدين عي بن محمد. تفسر الخازن، تحقيق. عبد السلام محمد عي شاهن، ط1 )لبنان: دار الكتب العلمية، 2004(، 
ج2/ 454.
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ة والبلَاغيَّة في القرآن الكريم: المبحث الرابع: آليات الإقناع اللُّغويَّ
ــاع  ــات الإقن ــن آلي ــن، وم ــاع المخاطب ــل إقن ــات لأج ــن الآليَّ ــة م ــم جمل ــرآن الكري ــتعمل الق اس

ــا: ــة ومنه ــة والبلاغيَّ اللُّغويَّ
• التَّعليل:	

ــة، ويشــر إلى اســتنداد  التعليــل في اللُّغــة يعنــي تبيــن أســباب وجــود الــشيء وتوضيحهــا بالأدلَّ
ــذي يــؤدِّي إلى وجــود الــشيء،  ــة هــي الســبب الَّ ــك بهــا. والعلَّ دة والتمسُّ ــة محــدَّ الشــخص إلى حجَّ
ــتخدامها  ــمُّ اس ــي يت ــات الت ــك الكل ــي تل ــل ه ــاظ التَّعلي ــه،36  ألف ــر في ــيّ يؤثِّ ــل خارج ــي عام وه
ــه مطــروح،37 التَّعليــل هــو  لتبريــر أو تفســر فعــل مــا، اســتنادًا إلى ســؤال يتــمُّ طرحــه أو يُفــترض أنَّ
أحــد وســائل الإقنــاع التــي تســاعد عــى قبــول المعلومــات مــن قبــل المتلقّــي، حيــث يزيــل التعليــل 
الشــكوك والريــب، ويجعــل المرســل يســتند إلى أســباب منطقيَّــة مقبولــة لإصــدار الحكــم في موضــوع 
ــمٍ  . يســتخدم القــرآن الكريــم ألفــاظ التعليــل لإقنــاع المخاطبــن، كــا في قولــه تعــالى: )فَبظُِلْ معــنَّ
ــرًا( )النســاء:  ــمْ عَــن سَــبيِلِ اللهِ كَثِ هِ ــتْ لَهُــمْ وَيُصَدِّ ــاتِ أُحِلَّ ــمْ طَيِّبَ ــا عَلَيْهِ مْنَ ــادُوا حَرَّ ــنَ هَ ذِي ــنَ الَّ مِ
160-161(. في هــذا الســياق، فــإنَّ اســتخدام حــرف البــاء في "فَبظُِلْــمٍ" يشــر إلى الســببيَّة، حيــث 

يعنــي أنَّ الظلــم كان الســبب في حرمــان اليهــود مــن الطيِّبَــات التــي كانــت حــلالًا لهــم 38 39.
ــث  ــل، حي ــببيَّة أو التعلي ــي الس ــاء ه ــرف الب ــاني ح ــن مع ــإنَّ م ــوافي، ف ــو ال ــاب النح ــا لكت ووفقً
ــة لمــا قبلهــا، كــا في قــول "كلّ امــرئ يكافــأ بعملــه"،40 في الآيــة  يكــون مــا بعدهــا ســببًا أو علَّ
الكريمــة، توجــد شرحًــا لســبب تحريــم الطيِّبــات عليهــم، حيــث أشــار ابــن عــادل إلى أن قــول الله 
تعــالى "فبظلــم"، حيــث البــاء في "فبظلــم" تعنــي الســببيَّة وهــي متعلِّقــة بحرمــان الطيِّبــات عليهــم، 

و"الظلــم" هنــا يرتبــط بالجــارّ والمجــرور41.

36  معلوف، لويس. المنجد في اللغة، ط19 )لبنان: المطبعة الكاثوليكية، د.ت.(، 523.
37  الشهري، إستراتيجيات الخطاب، 478.

المكتبة  )لبنان:  د.ط.  عبدالحميد،  الدين  محي  محمد  تحقيق.  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  هاشم.  بن  الدين  جمال  الأنصاري،     38
العصرية، 1991(، ج1/ 120.

39   الحمد، عي توفيق و الزعبي، يوسف جميل. المعجم الوافي في النحو العربي، د.ط. )لبنان: دار الجيل، 1992(، 108.
40  حسن، عباس. النحو الوافي، ط3 )مصر: دار المعارف، د.ت.(، مج2/ 490.

41   ابن عادل، أبو حفص عمر بن عي. اللباب في علوم الكتاب، تحقيق. عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط1 )لبنان: دار الكتب العلمية، 
1998(، ج7/ 120.



مهند عبد الرزاق عبد القادر   مَجَلَّة تسليم )32(* 14

م الســبب  وفي هــذا الخطــاب تعليــل وبيــان لســبب تحريــم الطيِّبــات عــى بنــي إسرائيــل، وقــد تقــدَّ
ــبِّب عى المس

كا قال ابن حيَّان - تنبيهًا عى فحش الظلم وتقبيحًا له وتحذيرًا منه42.
ــة التــي  تــي فرضــت عــى بنــي إسرائيــل كانــت نتيجــة لسلســلة مــن الظلــم والمعصي ــة الَّ العقوب
ــل  تــي كانــت ســابقًا حــلالًا عليهــم؟ يُمكــن تعلي ــات الَّ ــاذا حُرمــت الطيِّب ــإذا سُــئل لم ارتكبوهــا. ف
منــا عليهــم طيِّبــات أحلَّــت".  ذلــك في الخطــاب الإلهــيّ بقولــه تعــالى: )فبظلــم مــن الذيــن هــادوا حرَّ
فالظلــم الــذي ارتكبــوه أدَّى إلى تحريــم الطيِّبــات عليهــم ومنعهــم مــن الاســتمتاع بفوائدهــا. تعــدُّ 
تــي وقــع فيهــا  هــذه الآيــة تحذيــرًا للمؤمنــن مــن الوقــوع في أخطــاء مماثلــة، مســتندة إلى الأخطــاء الَّ
ــار بأمــور  ــة عــى اليهــود بخصــوص الإخب ــام حجَّ ــا تُق ــم وعــدوان، كــا أنهَّ ــل مــن ظل ــو إسرائي بن

ــة لم يكــن الرســول s يعلمهــا قبــل وحــي الوحــي إليــه. غيبيَّ
يْنَــا  تــي مــن معانيهــا "التعليــل" كقولــه تعــالى﴿ فقــولا لَــهُ قَــوْلًا لَّ ومــن ألفــاظ التعليــل" لعــلَّ " الَّ

ــرُ أَوْ يَُخْشَــى﴾) طــه: 44(، وكقــول الشــاعر: ــهُ يَتَذَكَّ عَلَّ لَّ
تأنَّ ولا تعجل بلومك صاحباً   لعلَّ له عذرًا وأنت تلوم43.

ــه  " في ســياقات مختلفــة تعــبرِّ عــن التعليــل، كــا في قول في القــرآن الكريــم، وردت كلمــة "لعــلَّ
تعــالى: "لا تــدري لعــلَّ الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرًا" في ســورة الطــلاق، حيــث أوضــح الزحيــيّ أنَّ 
ة، عســى  هــذا يشــر إلى عــدم المعرفــة بالمطلــق، وتــرك المطلَّقــة في منــزل زوجهــا خــلال فــترة العــدَّ
ل  ــق الله بــن قلوبهــا ليتراجــع الــزوج عــن قــراره، مِمَّــا يُســهِّ ــا يُلفِّ أن ينــدم الــزوج عــى طلاقهــا، وربَّ

ــة الرجــوع إلى بعضهــا البعــض. فالمقصــود مــن هــذه الآيــة هــو فتــح بــاب العــودة.44. عمليَّ
ــد  ــح وتجدي ــة للتصال ــن فرص ــاء الزوج ــدف إلى إعط ــة يَه ــت الزوجيَّ ــة في بي ــرأة المطلَّق ــاء الم إبق
" في هــذا  العلاقــة، حيــث يُمكــن أن تلــن القلــوب وتتَّجــه نحــو التقــارب. واســتخدام كلمــة "لعــلَّ
الســياق يُــبرز التعليــل والســبب وراء إبقــاء المــرأة في المنــزل الزوجــيّ، حيــث يُعنــى بتقديــم الفرصــة 

42   الأندلسي، محمد بن يوسف بن حيان. تفسر البحر المحيط، تحقيق. عبد الرزاق المهدي، د.ط. )مصر: دار إحياء التراث، د.ت.(، 
ج3/ 557.

43   بابتي، عزيزة فوال. المعجم المفصل في النحو العربي، ط1 )لبنان: دار الكتب العلمية، 1992(، 882.
44  الزحيي، التفسر المنر، م14/ ج20/ 654.
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م القــرآن الكريــم حججًــا للإقنــاع، حيــث يُجيــب  للعــودة إلى الحيــاة الزوجيَّــة. وفي هــذا الســياق، يُقــدِّ
ــذي قــد يُثــار حــول جــدوى الإبقــاء عــى المــرأة في البيــت بعــد الطــلاق، بالإشــارة  عــى الاعــتراض الَّ
ــالًا لوســيلة  ــا يُظهــر اســتعالًا فعَّ ــه تعــالى: )لا تــدري لعــلَّ الله يُحــدث بعــد ذلــك أمــرًا(، ممَّ إلى قول

التعليــل لتوضيــح الســبب وراء الإجــراء المتَّخــذ.
تــي تســتخدم للتعليــل هــي "المفعــول لأجلــه"، وهــو مصطلــح يشــر إلى  واحــدة مــن الألفــاظ الَّ
ــه"  ــول لأجل ــف "المفع ــل، وُص ــل. في شرح المفصَّ ــام بالفع ــتدعي القي ــذي يس ــى الَّ ــبب أو المعن الس
ــة وعــذر لوقــوع  ــه علَّ ــا قلنــا إنَّ ــه الســبب الــذي يحفــز عــى القيــام بالفعــل،45 وقــال الشــارح: "وإنَّ بأنَّ

ــه يقــع في جــواب لم فعلــت؟"46. الفعــل لأنَّ
ــدِ  ــن بَعْ ــم مِّ ونَكُ ــوْ يَرُدُّ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ ــرٌ مِّ ــالى: )وَدَّ كَثِ ــه تع ــك قول ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
َ لَهـُـمُ الْحَــقُّ فَاعْفُــوا وَاصْفَحُــوا حَتَّــى يَــأْتِيَ  ــن بَعْــدِ مَــا تَبَــنَّ ــنْ عِنــدِ أَنفُسِــهِم مِّ ــارًا حَسَــدًا مِّ إيِاَنكُِــمْ كُفَّ
ــدًا  ــالى: "حَسَ ــول الله تع ــة، يق ــذه الآي ــرة: 109(. في ه ــرٌ( )البق ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــرِهِ إنَِّ اللهَ عَ اللهُ بأَِمْ
مِــنْ عِنــد أنفســهم"، وكلمــة "حســدًا" تُعــدُّ مفعــولًا لأجلــه ومنصوبــة.47 والحســد هــو: "أن تكــره 
ــح  نــت مــن إزالتهــا لأزلتهــا"48 توضِّ تــي أنعــم الله بهــا عــى غــرك، وتحــبُّ زوالهــا، ولــو تمكَّ النِّعْمَــة الَّ
ــة للفعــل، حيــث يُفــر في البحــر المحيــط أنَّ "الحســد" هــو المفعــول  كلمــة "حســدًا" الســبب والعلَّ
ــذي يحدثــه هــو "ود"، وهــو الرغبــة الشــديدة في رفضكــم بعــد إيانكــم، وذلــك  لأجلــه، والعامــل الَّ
ــا كان لأجــل  بســبب الغــرة والحقــد،49 وقــال الــرازيّ: "بــن أنَّ حبَّهــم لأن يرجعــوا عــن الإيــان إنَّ
ا" ســببًا وتعليــلًا للموقــف الــذي نشــأ عنــه، وهــو  الحســد"50، في الآيــة المذكــورة، تكــون كلمــة "حــدًّ
ــارًا هــي  ــارًا. فالــودادة لــردِّ المؤمنــن كفَّ ــن بَعْــدِ إيِاَنكُِــمْ كُفَّ ونَكُــم مِّ ودَّ كثــر مــن أهــل الكتــاب لَــوْ يَرُدُّ
ــارًا  ــذي أدَّى إليهــا هــو الحســد. وتكــون هــذه الــودادة للــردِّ عــى المؤمنــن كفَّ النتيجــة، والســبب الَّ
ــة الحســد. وهكــذا، يُنبئنــا القــرآن الكريــم عــن  ناتجــة عــن وجــود الحســد، فهــي المعلولــة نتيجــة لعلَّ

45   ابن يعيش، موفق الدين بن عي. شرح المفصل، تحقيق. أحمد السيد أحمد، د.ط. )مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت.(، م1/ 366.
46  ابن يعيش، م1/ 366.

47   علوان، عبدالله. وآخرون. إعراب القرآن، د.ط. )طنطا، مصر: دار الصحابة للتراث، 2006(، ج1/ 91.
48  عبدالرحمن، ياسر. موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، ط1 )مصر: مؤسسة اقرأ، 2007(، ج2/ 123.

49  الأندلسي، تفسر البحر المحيط، ج1/ 518.
50   الرازي، فخر الدين. التفسر الكبر، ط1 )دار الفكر، 1981(، ج3/ 264.
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ــذي أصــاب هــؤلاء النــاس، وهــو الحســد، ليُقنعنــا بخطورتــه.  الحالــة النفســيَّة أو المــرض النفــسّي الَّ
ــاب، ويكشــف عــن كراهتهــم  ــة اليهــود، أهــل الكت ــم حقيق في هــذا الســياق، يُظهــر القــرآن الكري

للحــقِّ وأهلهــا.
• الشرط:	

ــإنَّ  ل ف ــشرط الأوَّ ــدث ال ــا يح ــه عندم ــى أنَّ ــشيء، بمعن ــق شيء ب ــن تعلي ــارة ع ــو عب ــشرط ه ال
ــل  ــا يتكــون مــن عنــاصِره وأركانــه، وتتمثَّ الــشرط الثــاني يحــدث أيضًــا. يُعــدُّ الــشرط أســلوبًا لغويًّ
ــقَ الــشرط،51 في التعريف،  هــذه العنــاصِر في الأداة والفعــلان، حيــث ينبغــي حــدوث الفعلــن ليتحقَّ
ل ســببًا لحــدوث الــشرط  ــن عنــصًرا مــن التعليــل، حيــث يكــون الــشرط الأوَّ يظهــر أنَّ الــشرط يتضَمَّ
ــشرط  ــه ال ــج عن ل، ينت ــشرط الأوَّ ــدث ال ــا يح ــه. عندم ــوده أم بعدم ــك بوج ــواء أكان ذل ــاني، س الث
ــذا  ــر ه ــاني. يُظه ــشرط الث ــدوث ال ــتحيل ح ــن المس ــل م ل يجع ــشرط الأوَّ ــود ال ــدم وج ــاني، وع الث
الترتيــب الســببيَّة بــن الشرطــن، ممَّــا يُعــدُّ مــن وســائل التعليــل والإقنــاع. فترتيــب أحدهمــا فــوق 
ــل  ــول المرس ــا يق ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــر، وع ــدوث الآخ ــى ح ــلًا ع ــا دلي ــل أحدهم ــر يجع الآخ
ــة"، يكــون الــشرط هنــا  ــي: "إذا اجتنبــت الكبائــر، فســنغُفر لــك الصغائــر وســندخلك الجنَّ للمتلقِّ
ــر  ــشرط، ونُكَفِّ ــل ال ــوا فع ــة وتجتنَّبُ ــة،52 و)إن( شرطيَّ ــول الجنَّ ــرة ودخ ــو المغف ــاني ه ــر، والث الكبائ
ــم  ــث تقدي ــشرط، حي ــل ال ــاس فع ــى أس ــة ع ــزاء في الآي ــل الج ــب فع ــمَّ ترتي ــشرط53، تَ ــواب ال ج
ــة لمــن يرغبــون في  ــه الله برســالة إقناعيَّ ــر الذنــوب. وبذلــك، توجَّ الــشرط أن يجتنــب الإنســان كبائ
تكفــر ســيئاتهم في الدنيــا ودخــول الجنَّــة في الآخــرة، مشــترطًا عليهــم أن يتجَنَّبُــوا الذنــوب الكبــرة. 
ــه الله رســالة إقناعيَّــة  ــر الله عنــه صغائرهــا. ولــذا، يوجِّ فمــن يمتنــع عــن ارتــكاب هــذه الذنــوب، يكفِّ

ــة منهــا، ليحظــوا بتكفــر ذنوبهــم. اهــم إلى تــرك الذنــوب الكبــرة والتوب ــا إيَّ ــن، داعيً للمتلقِّ
• القَسَم:	

القســم في اللُّغــة اليمــن54، وفي الاصطــلاح: هــو ضرب مــن ضروب الخــبر والتأكيــد وأســلوب 

51   اللبدي، محمد سمر نجيب. معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د.ط. )الجزائر، د.ت.(، 114.
52  النفيسة، التفسر المبن، م2/ ج5/ 267.

53   الدرويش، محيي الدين. إعراب القرآن وبيانه، ط7 )لبنان: دار ابن كثر، 1999(، م2/ 14.
54   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 735.
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ــد بــه خــبر آخــر،55 القســم يُعَــدُّ وســيلة للإقنــاع،  مــن أســاليب تثبيــت الــكلام وتقريــره يذكــر ليتأكَّ
ــكٍّ  ــة كلِّ ش ــدف إزال دًا، به ــتردِّ ــة إذا كان م ــتمع، خاصَّ ــس المس ــبر في نف ــون الخ ــد مضم ــث يؤكِّ حي
ــمَ  ــه تعــالى: )زَعَ ــم قول ــة عــى اســتخدام القســم في القــرآن الكري د مــن نفســه. ومــن الأمثل ــردُّ أو ت
ــمْ ۚ وَذَلِــكَ عَــىَ اللهِ يَسِــرٌ(  ــاَ عَمِلْتُ ــؤُنَّ بِ ــمَّ لَتُنبََّ ــنَّ ثُ ــىَ وَرَبيِّ لَتُبْعَثُ ــلْ بَ ــوا ۚ قُ ــن يُبْعَثُ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَن لَّ الَّ
ــس،  ــو العك ــع ه ــن الواق ــم، ولك ــن قبوره ــوا م ــن يُبعث ــم ل ــوا أنهَّ ــون زعم ــن:17(. المشرك )التغاب
وهــذا الزعــم هــو القــول المخالــف للحقيقــة، ويُطلــق عــى الخــبر المســتغرب والمشــكوك فيــه اســم 
ــم  ــا زع ــتمع،56 عندم ــل المس ــرض تضلي ــوم بغ ــع المعل ــف الواق ــذي يُخال ــول الَّ ــو الق ــم"، فه "الزع
ــم لــن يُبعثــوا مــن قبورهــم بعــد المــوت، أمــر الله تعــالى نبيَّــه أن يقســم بــه بثبــوت البعــث  المشركــون أنهَّ
ــى  ــد ع ــن، ليؤكِّ ــه للمشرك ــم بربِّ ــأن يقس ــه ب ــر نبيَّ ــر أنَّ الله أم ــر المن ــاء في التفس ــوت. وج ــد الم بع
ــدَّ مــن أن يُخرجــوا مــن قبورهــم أحيــاء، وسيُحاســبون عــى  أنَّ البعــث حــقٌّ كائــن لا محالــة. فــلا ب
أعالهــم. وأنَّ البعــث والجــزاء يقعــان عــى عِلْــمٍ وإرادة الله، حيــث أنَّ الإعــادة أســهل مــن الإبتــداء 
ــالى:  ــال الله تع ــروا، إذ ق ــن كف ــول الذي ــر أوجــه توهــن في ق ــة الكريمــة، تظه ــا،57 في الآي في تنفيذه
ــة الفصيحــة يــدلُّ  ــوا(. واســتخدام كلمــة "زعــم" في اللُّغــة العربيَّ ــن يُبْعَثُ ــرُوا أَن لَّ ذِيــنَ كَفَ )زَعَــمَ الَّ
عــاء بــشيء يُعــدُّ غــر صحيــح، حيــث يــراد مــن الناقــل الإشــارة إلى عــدم  عــادة عــى الكــذب أو الادِّ
ــة مــا يزعمــه الكافــرون، وبالتــالي يتــمُّ تقويــض مــا يقولــه الزاعــم58، القــرآن الكريــم اســتخدم  صحَّ
ن الــكلام المنفــي، حيث يُســتخدم  لفــظ "بــى"، وهــذا الحــرف يعمــل كجــواب للإبطــال الــذي يتضمَّ
ــد القــرآن الكريــم إبطــال زعمهــم بالقَسَــم، ممَّــا يُــبرز  لإبطــال مــا ســبق بشــكل قاطــع. بعــد ذلــك، أكَّ
ز إبطــال  ــمْ"، وهــي جملــة تعــزِّ ــاَ عَمِلْتُ إبطالهــم بطريقــة أكثــر قــوة، وأخــرًا جــاء بجملــة "لتُبلــون بِ
مــا زعمــوه بشــكل أقــوى59، في هــذا الخطــاب، يتــمُّ إقنــاع الســامع بتوكيــد مضمــون الخــبر بالقَسَــم 
ــذي يشــر إلى تضعيــف قــول الزاعــم. ثــمَّ يســتخدم  بعدمــا أضعــف الكافــرون دعواهــم بالزعــم، الَّ
القــرآن الكريــم القســم ونــون التوكيــد الثقيلــة في "وربي لتُبْعَثُــن ثُــمَّ لَتُنبــون"، وكلّ مــن القســم ونون 

55  اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 187.
56   ابن عاشور، محمد الطاهر. تفسر التحرير والتنوير، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر، 1984(، ج20/ 270.

57  الزحيي، التفسر المنر، ج28/ 626.
58   الأندلسي، ابن عطية. المحرر الوجيز، تحقيق. عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1 )لبنان: دار الكتب العلمية، 2001(، ج5/ 319.

59  ابن عاشور، تفسر التحرير والتنوير، ج28/ 272.
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زان مضمــون الخــبر، ليقطعــا كلَّ شــكٍّ أو ريــبٍّ في نفــس المخاطــب، ويجعــلان خطــاب  التوكيــد يعــزِّ
يَــة لمضمونــه. ــاً بوســائل التوكيــد المقوِّ الإقنــاع مدعَّ

• م:	 المدح والذَّ
المــدح هــو الثنــاء عــى المــرء بــا لــه مــن الصفــات60، واصطلاحًــا هــو أســلوب مــن الأســاليب 
يــؤدِّي بالفعلــن الجامديــن: نعــمَ وحبَّــذَا، ومــن كلِّ فعــل61 ثلاثــي يــراد بــه المــدح شريطــة تحويلــه إلى 
ــا الــذمُّ في اللُّغــة فهــو العيــب والملامــة62، وفي الاصطــلاح هــو مدلــول للفعــل بئــسَ  وزن فعــل، وأمَّ
ل مــن بئــس عــى وزن فعــل لإفــادة أنَّ الموصــوف بــه مذمــوم، ومثــل بئــس في الدلالــة ســاء  المحــوَّ
ــلوب  ــتخدم أس ــل" 63 يُس ــة فع ــه إلى صيغ ــيّ بتحويل ــل ثلاث ــن كلِّ فع م م ــذَّ ــق ال ــذا، ويتحقَّ ولا حبَّ
ــاذه، بينــا يتــمُّ  المــدح لتحســن شيء مــا، بهــدف تعزيــز انفتــاح المخاطــب عليــه وتشــجيعه عــى اتَّخِّ
اســتخدام أســلوب الــذمّ لتنقيــح شيء، بهــدف إبعــاد المخاطــب عنــه ورفضــه، ولذلــك يتــمُّ التركيــز 
ــل  ــن الفع ــاد ع ــود أو بالابتع ــل المحم ــد للفع ــا بالتمجي ــب إمَّ ــاع المخاط ــلوبن لإقن ــى كلا الأس ع
ــأتي  ــث ت ــيَ"، حي ــاَّ هِ ــاتِ فَنعِِ دَقَ ــدُوا الصَّ ــالى: "إن تُبْ ــه تع ــدح قول ــى الم ــة ع ــن الأمثل ــوم. وم المذم
ــدح،  ــتخدمت للم ــة اس ــي كلم ــمَ" وه ــا إلى "نعِْ ــود أصله ــات، وتع ــدح للصدق " كم ــاَّ ــة "نعِِ كلم
ويتَّضــح ذلــك مــن اســتخدام "نعِْــمَ" كفعــل مــاضٍ مخصــوص للمــدح، وفيهــا ضمــر مرفــوع يعــبرِّ 
ــه المبتــدأ، في حــن يكــون الخــبر المتبــوع لــه،  عــن تقديــر: "نعــمَ الــشيء إبداؤهــا"، وهــو مرفــوع لأنَّ
ثُــمَّ يتــمُّ حــذف "إبــداء"، ويُقــام الضمــر المضــاف إليــه في مقامــه، وبذلــك يصبــح الضمــر المجــرور 
ــه يقــام مقــام المبتــدأ،64 في الآيــة الكريمــة يُمــدَح إبــداء  المتَّصــل مضافًــا إلى الابتــداء، ويتــمُّ رفعــه؛ لأنَّ
الصدقــات، عــى الرغــم مــن أنَّ إخفاؤهــا يُعــدُّ خــبًرا، ولكــن إبــداء الصدقــات يُحسَــن أيضًــا إذا كان 
ع، حيــث إنَّ صدقــة الفــرض  يــاء. يشــر هــذا إلى أنَّ المقصــود هنــا هــو صَدَقــة التطــوُّ خاليًــا مــن الرِّ
ــة  ــا صدق ــلام. أمَّ ــن أركان الإس ــا م ــرض؛ لأنهَّ ــام الف ــة وصي ــلاة الجاع ــل ص ــرورة مث ــر بال تُظهَ
ق بجميــع  ز التشــجيع عــى التصــدُّ النقــل فيُفضــل إخفاؤهــا، ولكــن إبداءهــا ممــدوح أيضًــا، ممَّــا يُعــزِّ

60   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 857.
61  اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 210.

62   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 315.
63  اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، 86.

64  الزحيي، التفسر المنر، م2/ ج3/ 73.
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ــع  ق بجمي ــدُّ ــوة للتص ــن الدع ــاب تحس ــذا الخط ــىَّ في ه ــة. ويتج ــرة أو الخفيَّ ــواء الظاه ــكاله س أش
ق بشــكل شــامل وشــمولّي. الطرائــق الُممكنــة، وحــثّ المخاطبــن عــى التصــدُّ

ثْــمِ  نهُْــمْ يُسَــارِعُونَ فِي الْإِ ــرًا مِّ مــن بــن أمثلــة الــذمِّ في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: ﴿وَتَــرَى كَثِ
 s ّــه النبــي ــحْتَ لَبئِْــسَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ ﴾ في ســورة المائــدة، حيــث يُوجِّ وَالْعُــدْوَانِ وَأَكْلِهِــمُ السُّ
ــة، ويأكلــون  ــم والعــدوان والمعصي ــكاب الإث ــاع اليهــود يســارعون في ارت ــر مــن أتب ــة الكث إلى رؤي
فاتهــم،65 وقولــه )لَبئِْــسَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ  الأمــوال بالباطــل، ممَّــا يظهــر ســوء أعالهــم وقبــح تصرُّ
تــي كانــوا يقومــون بهــا، حيــث يُظهــر هــذا القــول  بـِـهِ( في الآيــة تعــبرِّ عــن اســتنكار شــديد للأفعــال الَّ
تــي كانــوا يقومــون بهــا، ممَّــا يدلُّ عــى اســتغراقهم في أعــال منافية للأخــلاق والقيم  تقبيــح الأعــال الَّ
تــي يعيشــون فيهــا.  ــر وتســبب الفســاد في المجتمعــات الَّ ــر ســلبًا عــى الضائ تــي تؤثِّ الإنســانيَّة، والَّ
بــاع ســلوكيَّات  ــد - s - تحذيــرًا شــديدًا مــن اتِّ ــى أتبــاع النبــيّ مُحمََّ ومــن خــلال هــذه الآيــة، يتلقَّ
تــي وقــع فيهــا الآخــرون، وهــو  تشــبه ســلوك أهــل الكتــاب، إذ يجــب تجنُّــب الوقــوع في الأخطــاء الَّ
ــة لتجنُّــب الانحــراف عــن الطريــق الصحيــح66، الآيــة تحمــل خطابًــا  تحذيــر ينبغــي أن يُفهــم بجديَّ
ــذي جلــب لليهــود ســخط الله وغضبــه، وذلــك  إقناعيًّــا يَهــدف إلى تحذيــر المخاطبــن مــن الســلوك الَّ
ــذي يســتنكر  ، الَّ ــذمِّ ــاول هــذا الأمــر بأســلوب ال ــمَّ تن ــي ارتكبوهــا، وت نتيجــة للأفعــال الســيّئة الت

الأفعــال المذمومــة ويحــثّ المخاطبــن عــى الابتعــاد عنهــا.
• الاستفهام:	

الاســتفهام هــو طلــب الفهــم، أي طلــب حصــول صــورة الــشيء المســتفهم عنــه في ذهــن 
ــد يكــون الحجــاج مــن خــلال  ــة، فق المســتفهم67، ويعــدُّ الاســتفهام مــن أنجــح الوســائل الإقناعيَّ
ــوى  ــه، وأق ــل إلي ــا للمرس ــدّ إقناعً ــئلة أش ــريّ، فالأس ــتفهام التقري ــي إلى الاس ــي تنتم ــئلة الت الأس

ــه68. ــة علي حجَّ

65  الزحيي، م3/ ج6/ 599.
66   الدوسري، عبد الرحمن. صفوة الآثار والمفاهيم، ط1 )السعودية: دار المغني، 2005(، م9/ 99.

67  طبانة، بدوي. معجم البلاغة العربية، ط3 )الرياض،  السعودية: دار الرفاعي، 1988(، 512.
68  الشهري، إستراتيجيات الخطاب، 483_ 484.
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ءٍ قَدِيــرٌ(، و)أَلَمْ  ومــن الأمثلــة عــى الاســتفهام التقريــريّ قوله تعــالى: )أَلَمْ تَعْلَــمْ أَنَّ الله عَــىَ كُلِّ شَيْ
ــق ابــن عطيــة عــى  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ( في ســورة البقــرة: 106-107. علَّ ــهُ مُلْــكُ السَّ تَعْلَــمْ أَنَّ اللهَ لَ
ذلــك بقولــه: "ظاهــر هــذا الاســتفهام التقريــري، ومعنــاه التأكيــد عــى الحقيقــة المذكــورة"،69 وهــو 
ــدة كــا في القــرآن،  ــم الخــرات الجدي ــدل وتقدي ــاه إلى حكمــة النســخ والب ــه الانتب يســعى إلى توجي
ــد،  ــا70، وبالتحدي ــول في تفاصيله ــة دون دخ ــدة العامَّ ــنِّ القاع ــم يب ــلوب حكي ــك بأس ــا ذل مقدمً
ــكام  ــتبدال الأح ــدف إلى اس ــل يَه ــدف، ب ــلا ه ــر ب د تغي ــرَّ ــس مج ــخ لي ــان أنَّ النس ــذا البي ــح ه يوضِّ
الســابقة بأحــكام أفضــل أو متناظــرة، وعندمــا يثــار ســؤال بشــأن فائــدة النســخ وضرورة التعويــض، 
ــائل  ــد والمس ــل الفوائ ــى تفصي ــز ع ــن التركي ــدلاً م ــبهة. فب ــذه الش ــف ه ــعى إلى كش ــان يس ــإنَّ البي ف
ــل عمــق الحكــم الإلهــيّ وعظمتــه، وعــى قدرتــه العاليــة التــي تجــاوز  ــه يدعــو إلى تأمُّ المتعلِّقــة بهــا، فإنَّ
ــز  ــمُّ تعزي ــان، يت ــه وخالقــه. ومــن خــلال هــذا البي الإدراك البــشريّ، وعــى حاجــة الإنســان إلى ربِّ
الثقــة بــالله واعــتراف بحكمتــه، ممَّــا يحــثّ النــاس عــى الالتفــات إلى مصالحهــم في جميــع الأوقــات 

والأحــوال، مــع الثقــة في أنَّ الله - وحــده - يعــرف الخــر لهــم ويَهديَهــم إليــه71.
ــده، حيــث يُظهــر وجــود  ــاع مــن يُنكــر النســخ وفوائ ــريّ يُســتخدم لإقن هــذا الاســتفهام التقري
النســخ والقــدرة عــى تحويــل الأحــكام والنصــوص بــا يُــرضي مصالــح النــاس ويناســب الظــروف 
ــد عــى العلــم  ــة تؤكِّ مــت الآيــة )ألم تعلــم أنَّ الله عــى كلِّ شيء قديــر( كحجَّ المختلفــة. وقــد قدَّ
الشــامل لله وقدرتــه الكاملــة عــى كلِّ شيء، ممَّــا يُعنــى بــأنَّ النــاس يجــب أن يثقــوا بحكمته واســتبداله 
ــلام  ــى الاستس ــن ع ــجع المؤمن ــج تش ــذه الحُجَ ــم. ه ــح لمصالحه ــا يُصل ــوص ب ــكام والنص للأح
ــه هــو المالــك الحقيقــي  ل عليــه في توجيههــم وتشريعــه؛ لأنَّ لحكــم الله وتقديــره، وتدعوهــم إلى التــوكُّ
ــة  ــة والمصلح ــرة والباطن ــور الظاه ــرف الأم ــذي يع ــو الَّ ــا، فه ــاوات والأرض وكلّ شيء فيه للس
الحقيقيَّــة لعبــاده. هــذه الحجــج كافيــة لإقنــاع المؤمنــن بــرورة الانقيــاد لحكــم الله وتقديــره، 

ــه. ــه وتوجيه ــه في تشريع ــه ورحمت ــم بحكمت واعترافه

69  الأندلسي، المحرر الوجيز، ج1/ 194.
70  ابن عاشور، تفسر التحرير والتنوير، ج1/ ك2/ 663.

71  ابن عاشور، ج1/ ك2/ 663_ 664.
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• الاستعارة:	
جــاء في مقاييــس اللُّغــة: العــن والــواو والــراء أصــلان: أحدهمــا يــدلُّ عــى تــداول الــشيء يقــال: 
ــى عفتــه أي تواظبــت عليــه،72 وفي المنجــد: اســتعار الــشيء مــن فــلان  تعــاورت الريــح رســاً، حتَّ
فها أبو هــلال العســكريّ فقال: الاســتعارة  ــاه،73 وعرَّ واســتعار فــلان الــشيء: طلــب منــه أن يعــره إيَّ
نقــل العبــارة عــن موضــع اســتعالها في أصــل غــره لغــرض،74 الاســتعارة مــن المجــاز اللُّغــويّ هــي 
تقنيــة لغويــة تقــوم عــى تشــبيه حــذف أحــد الجوانــب، حيــث يتــمّ حــذف أحــد الجوانــب في التشــبيه، 
وتكــون العلاقــة بينهــا وبــن المعنــى الأصــيّ دائــاً مشــابهة، إذ يُســتخدم لفــظ في ســياق لا يقصــده 
اللَّفــظ الأصــيّ، ولكــن بنــاءً عــى تشــابه معنــاه بموضــوع آخــر، وتكــون هنــاك قرينــة مانعــة لإرادة 
ــم  ــل المتكلِّ ــاج، إذ يفضِّ ــة في الحج ــاليب الحقيق ــى أس ــوّق ع ــد تتف ــتعارة ق ــيّ،75 الاس ــى الأص المعن
ــر عــن الحجــج.  ــاع، إذ تُعــدُّ أبلــغ في التعب ــة في الإقن ــر فاعليَّ ــا أكث اســتخدامها نظــرًا لاعتقــاده بأنهَّ
تهــدف الاســتعارة إلى تغيــر الموقــف الفكــريّ أو العاطفــيّ للمســتمع، وتتميَّــز بقدرتهــا عــى إيصــال 
الرســالة بشــكل أكثــر إقناعًــا وتأثــرًا مقارنــة بالتعبــر الحقيقــي76ّ، الدكتــور طــه عبــد الرحمــن يربــط 
بــن المجــاز والحجــاج بالقــول: "لا تقتــصر حقيقــة الحجــاج عــى الدخــول في علاقــة اســتدلاليَّة، بــل 
تشــمل أيضًــا الدخــول فيهــا عــى أســاس المجــاز، وهــذا يعنــي أنَّ مفتــاح فهــم الحجــاج يكمــن في 
ــة"، وليــس فقــط في العلاقــة الاســتدلاليَّة، فــلا يكــون هنــاك حِجَــاج إلاَّ بوجــود  "العلاقــة المجازيَّ

المجــاز"77، ويضيــف:
ــوم  ــذي يق ــاس الَّ ــي الأس ــة ه ــة المجازيَّ ــإنَّ العلاق ــاج، ف ــاس في الحج ــو الأس ــاز ه إذا كان المج
نــت الحجــاج  عليــه الحجــاج، ولا يُقــام إلاَّ عــى هــذا الأســاس، ولا تســتند إلى غــره، لــذا إذا تضمَّ
ــا  ــلًا: "ليــس مــن الخفاي ــمَّ يضيــف قائ ــة، ث علاقــة اســتدلاليَّة، ينبغــي توجيههــا إلى العلاقــة المجازيَّ
ــة تســتند إلى مبــدأ الاســتعارة... ويعتمــد المجــاز في  عــى أصحــاب الفطنــة أنَّ العلاقــة المجازيَّ

72  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4/ 184.
73  معلوف، المنجد في اللغة، 537.

74   العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله. كتاب الصناعتن، تحقيق. عي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1 )لبنان: المكتبة 
العصرية، 2006(، 240.

75  التونجي، محمد. الجامع في علوم البلاغة، ط1 )الجزائر: دار العزة والكرامة، 2013(، 172.
76  الشهري، إستراتيجيات الخطاب، 495.

77  عبدالرحمن، طه. اللسان والميزان أو التكوثر العقي، ط1 )لبنان: المركز الثقافي العربي، 1998(، 232.
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ــه، إذ  ــمُّ تعويضــه ب ــذي يت ــح الَّ ــيّ والمصطل ــح الحقيق ــن المصطل ــذا الســياق عــى تشــابه المعــاني ب ه
ــرز  ــإنَّ الاســتعارة تظهــر كأحــد أب ــمَّ ف ــن، ومــن ثُ ــن الفكرت ــن هات ــط ب أنَّ التشــابه يوحــي بالتراب
اوي الاســتعارة إلى  ــة بوضــوح"، يقســم الدكتــور عــزَّ تــي تــبرز العلاقــة المجازيَّ أنــواع المجــازات الَّ
ــتعارة  ل، الاس ــم الأوَّ ف القس ــرِّ ــة. يع ــتعارة البديعيَّ ــة والاس ــتعارة الحجاجيَّ ــتن: الاس ــن رئيس فئت
ث بهــدف توجيــه خطابــه وتحقيــق  ــذي يقــوم بــه المتحــدِّ ــا الاســتخدام اللُّغــويّ الَّ الحجاجيَّــة، عــى أنهَّ
ــق بأهــداف المتحدّثــن  ــا تتعلَّ أهــداف حجاجيَّــة. تتميّــز الاســتعارة الحجاجيَّــة بشــيوعها؛ لأنهَّ
وســياقات تواصلهــم وتَّخاطبهــم، ويمكــن العثــور عليهــا في اســتخدامات اللُّغــة اليوميَّــة، بالإضافــة 

ــة78. ــة والعلميَّ ــيَّة والصحفيَّ ــة والسياس ــات الأدبيَّ إلى الكتاب
ــون  ــا تكـ ـ ــة، فإنهَّ ــة أو البديعيَّـ ــر الحجاجيَّـ ــتعارة غـ ــا الاسـ ـ ــاني: أمَّ ــم الثـ ــن القسـ ــول عـ ويقـ
ـــذا  ـــد ه ـــا نج ـــة، وإنَّ ـــم الحجاجيَّ ـــم وأهدافه ـــن وبمقاصده ـــط بالمتكلِّم ـــا، ولا ترتب ـــودة لذاته مقص
ذيـــن يَهدفـــون مـــن ورائـــه إلى إظهـــار  النـــوع مـــن الاســـتعارة عنـــد بعـــض الأدبـــاء والفنانـــن الَّ
ـــس  ـــلوبّي ولي ـــن الأس ـــويّ والتفنّ ـــرف اللُّغ ـــياق الزخ ـــو س ـــا إذن ه ـــياق هن ـــة، فالس ـــن اللُّغ ـــم م نه تمكُّ

ــياق التواصـــل والتخاطـــب" 79. سـ
ــا  اليتهــا الحجاجيَّــة بأنهَّ ويُشــر عبــد الله صولــة إلى أنَّ الاســتعارة، بشــكل خــاصّ، تــبرز فعَّ
ز  ــزِّ ــة وتع ــدّ فراغــات لغويَّ ــث تُس ــيّ، حي ــى الحقيق ــةً بالمعن ــاع مقارن ــن الإقن ــى م ــة أع ــع بدرج تتمتَّ
مــة  فهــم المفاهيــم بطرائــق ملموســة ومثــرة للاهتــام80. 81 82 83 وقــد جــاء الترتيــب بالفــاء بــن المقدِّ
ــداء المعطــوف  ــدم الاهت ــح المعطــوف بهــا وع ــاء عــدم الرب ــت الف ب ــن عاشــور: رتَّ ــال اب والنتيجــة ق

ــة بالهــدى. ــه عــى اشــتراء الضلال علي
• التمثيل التصويريّ:	

ــد  ــو عق ــل ه ــة والتمثي ــاج والبرهن ــاع والحج ــة في الإقن ــة الناجح ــن الأدوات البلاغيَّ ــل م التمثي
78   العزاوي، أبوبكر .اللغة والحجاج، ط1 )الدار البيضاء - المغرب: العمدة في الطبع، 2006(، 108.

79  العزاوي، 109.
80   صولة، عبد الله .في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ط1 )تونس: مسكيلياني للنشر والتوزيع، 2011(، 93.

81   الهرري، محمد الأمن بن عبد الله. حدائق الروح والريحان، تحقيق. هاشم محمد عي مهدي، ط1 )لبنان: دار طوق النجاة، 2001(، 
م1/ 219.

82  الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ج1/ 55.
83  ابن عاشور، تفسر التحرير والتنوير، ج1/ ك1/ 299.
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ــم الشــيخ  ــد تكلَّ ــان حججــه" 84.. وق ــن المرســل مــن الاحتجــاج وبي ــن ليتمكَّ ــة بــن صورت الصل
ــه:  ــا قال ــده وممَّ ــل وفوائ ــب التمثي ــان مناق ــهب في بي ــة وأس ــانّي في أسرار البلاغ ــر الجرج ــد القاه عب
اعلــم أنَّ ممَّــا اتَّفــق العقــلاء عليــه، أنَّ (التمثيــل( إن جــاء في أعقــاب المعــاني أو بــرزت هــي باختصــار 
ــا  ــة ... ودع ــاها منقب ــة، وكس ــاها أبهَّ ــه كس ــة إلى صورت ــا الأصليَّ ــن صوره ــت ع ــه، ونقل في معرض
القلــوب إليهــا واســتثار لهــا مــن أقــاصي الأفئــدة صبابــة وكلفًــا وقــر الطبــاع عــى أن تعطيهــا محبَّــة 
ــا كان  أوجــع  ــلًا: "فــإن كان مدحًــا كان أبهــى وأفخــم... وإن كان ذمًّ ــمَّ يضيــف قائ وشــغفًا" 85، ثُ
.... وإن كان حجاجًــا كان برهانــه أنــور وســلطانه أقهــر وبيانــه أبهــر". وقــال الشــهريّ:  "وهــذا. مــا 

يعمــد إليــه المرســل البيــان الحــال، والإقنــاع بــا يذهــب إليــه " 86.
ــه  ــى كأنَّ ــا حتَّ ــة ونحوه ــه بالكتاب ــوره ل ــلان ص ــشيء لف ــلًا ال ــل تمثي ــل مث ــن فع ــة م ــل لغ والتمثي
ث ســيِّد قطــب عــن التصويــر في القــرآن الكريــم فقــال: التصويــر هــو الأداة  ينظــر إليــه87"  وقــد تحــدَّ
ــة عــن المعنــى الذهنــي ّوالحالــة النفســيَّة88.  لــة في أســلوب القــرآن فهــو يعــبرِّ بالصــورة المحسَّ المفضَّ
رة  ــة أشــياء مصــوَّ فحســب تعبــر ســيِّد قطــب فــإنَّ القــرآن الكريــم يجعــل مــن الأشــياء الذهنيَّــة المعنويَّ

كان الرائــي ينظــر إليهــا شــاخصة أمامــه، وأداتــه في ذلــك التمثيــل بالصــورة
ا عنـه في اللُّغـة " 89. ويقـول عبـد  ً ـد الـولي توحـي " بالـشيء الملمـوس معـبرِّ والصـورة عنـد مُحمََّ
الله صولـة عـن التعبـر بالصـورة: "إنَّـه تعبـر اسـتبدالّي يقوم فيـه الـشيء المشـاهد( أو )الملموس( أي 
الصـورة بديـلًا عـن الفكـرة أو المعنـى أو المفهـوم.... سـواء جـاء هذا التعبـر بالصورة للكشـف عن 
د الإمتـاع أو للتأثر والمحاجّة والإقنـاع " 90. ويقـول د. جابر عصفور  كوامـن نفـس المتكلِّـم أو لمجـرَّ
يَّـة الصـورة الفنِّيَّـة إذن في الطريقـة التـي تفـرض بهـا علينـا نوعًا من  يَّـة الصـورة: " تتمثَّـل أهمِّ عـن أهمِّ
ـر بـه" 91.  تـي تجعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك المعنـى، ونتأثَّ ـذي تعرضـه، وفي الطريقـة الَّ الانتبـاه للمعنـى الَّ

84  الشهري، إستراتيجيات الخطاب، 497.
85   الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. محمود محمد شاكر، ط1 )السعودية: شركة القدس للنشر، 1991(، 115.

86  الشهري، إستراتيجيات الخطاب، 497.
87   عكاوي، إنعام قوال. المعجم المفضل في علوم البلاغة، ط2 )لبنان: دار الكتب العلمية، 1996(، 424.

88  سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ط16 )مصر: دار الشروق، 2002(، 36.
89  الولي، محمد. الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ط1 )لبنان: المركز الثقافي العربي، 1990(، 19.

90   صولة، عبد الله. الحجاج في القرآن، ط2 )لبنان: دار الفارابي، 2007(، 481.
91  عصفور، جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط3 )بروت: المركز الثقافي العربي، 1992(، 327_ 328.
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ثُـمَّ يضيـف قائـلًا: ويتـمّ ذلـك كلُّـه خـلال نـوع مـن الاسـتدلال، ينشـط معـه ذهـن المتلقّـي، ويشـعر 
تـي تقوم عليها الصـورة " 92.  ـل علاقة المشـابهة أو التشـابه الَّ إزاءه بنـوع مـن الفضـول، يدفعـه إلى تأمُّ

فالصـورة إذن " تهـدف إلى إقنـاع المتلقّـي بفكـرة مـن الأفـكار أو معنـى مـن  المعـاني .
ــة في التأثــر والاســتالة تــؤدِّي إلى فهــم  والصــورة وســيلة للإقنــاع، ودراســة الأســاليب القرآنيَّ
ــل بنــوع مــن الإبانــة والتوضيــح وتعتمــد عــى  ــا طريقــة في الإقنــاع تتوسَّ ــة عــى أنهَّ الصــورة القرآنيَّ
ي  ــر في المتلقِّ لــون مــن الحجــاج والجــدل وتحــرص عــى إثــارة الانفعــالات في النفــوس، عــى نحــو يؤثِّ

ويســتميله إلى القيــم الدينيَّــة الســامية التــي يعــبرِّ عنهــا القــرآن الكريــم".
ــن يقتنعــون بــه مــن  . فالغايــة مــن التصويــر هــي تبليــغ المعنــى في أحســن صــورة وجعــل المتلقِّ
ــتعال  ــل باس ــة أنَّ التمثي ــا" 93. والخلاص ــرج فيه ــا ويُخ ــر عليه ــي يظه ــيَّة الت ــورة الحسِّ ــلال الص خ

ــة. ــاع البلاغيَّ ــن أدوات الإقن ــاز واســتعارة هــو م ــبيه ومج ــة مــن تش الصــور البلاغيَّ
ــاَّ  ومــن أمثلــة التشــبيه في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: ﴿ مثلهــم كمثــل الــذي اســتوقد نــاراً فَلَ
ــول  ــرة: 117. يق ونَ﴾ البق ــصِرُ ــاَتٍ لا يُبْ ــمْ فِي ظُلُ ــمْ وَتَرَكَهُ ــبَ اللهُ بنِوُرِهِ ــهُ ذَهَ ــا حَوْلَ ــاءَتْ مَ أَضَ
ــر مجموعهــا في صــورة واحــدة بتشــبيهه  ــل صفاتهــم بتصوي ــن عاشــور: " أعقبــت تفاصي الشــيخ اب
ــياء  ــة بالأش ــوال المعقول ــك الأح ــا لتل ــل إلحاقً ــبيه التمثي ــة تش ــذه طريق ــة وه ــة محسوس ــم بهيئ حاله

ــل" 94. ــوس أمي ــس إلى المحس ــة؛ لأنَّ النف المحسوس
ــط ابتــداءً مــن  لقــد ســبق الحديــث قبــل هــذه الآيــة عــن صفــات المنافقــن ومــا هــم فيــه مــن تَّخبُّ
قولــه تعــالى: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَقُــولُ آمَنَّــا بـِـاللهِ وَباِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَمَــا هُــم بمُِؤْمِنـِـنَ ﴾ البقــرة: 18، إلى 
لالَــة باِلْهـُـدَى فــا ربحــت تجارتهــم ومــا كانــوا مهتديــن ﴾  ذِيــنَ اشــتروا الضَّ قولــه تعــالى: ﴿ أَوْلَئِــكَ الَّ
البقــرة: 16 وفي هــذه الآيــة بيَّنــت مــا هــم فيــه مــن تَّخبُّــط بــن الإيــان والكفــر بــن الهدايــة والضــلال 
م جاء بهــذه الصــورة البيانيَّة. واســتدلالًا  بــن الحــق والباطــل، وإتمامًــا للبيــان وتقريــرًا لجميــع ما تقــدَّ
نــه مجمــوع تلــك الصفــات مــن ســوء الحالــة وخيبــة الســعي وفســاد العاقبــة ". جــاء  " عــى مــا يتضمَّ
بهــذا التشــبيه لأنَّ مــن " فوائــد التشــبيه قصــد تفظيــع المشــبَّه. ". وهــذا التشــبيه جــاء فيــه "ذكــر المشــبَّه 

92  عصفور، 328.
93  صولة، الحجاج في القرآن، 499.

94  ابن عاشور، تفسر التحرير والتنوير، ج1/ ك1/ 302.
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والمشــبَّه بــه وأداة التشــبيه وهــي لفــظ مثــل ". وهــو مــن نــوع التشــبيه التمثيــيّ وحقيقتــه: أن يكــون 
د أي إنَّ حــال المنافقــن في نفاقهــم وإظهارهــم خــلاف  وجــه الشــبه فيــه صــورة منتزعــة مــن متعــدِّ
ــمَّ انطفــأت فلــم يعــد يبــصر  ــارًا ليســتضيء بهــا، ثُ ــذي اســتوقد ن مــا يســترونه مــن كفــر، كحــال الَّ
شــيئًا" 95،  والتشــبيه التمثيــيّ يعمــل عمــل الســحر في تأليــف المتباينــن، ويريــك للمعــاني المتمثِّلــة 
ــة تشــبيه للإيــان  ــاة في الجــاد". وفي الآي في الأذهــان شــبهًا في الأشــخاص الماثلة......ويريــك الحي
ــا تشــبيه الإيــان بالنــور والكفــر بالظلمــة فهــو  بالنــور والكفــر بالظلمــة، قــال الفخــر الــرازي " فأمَّ
ــة وإلى  ــا إلى المحجَّ ــه هاديً ــة في كون ــغ النهاي ــد بل ــور ق ــه أنَّ الن ــر، والوجــه في ــاب الله تعــالى كث في كت
طريــق المنفعــة وإزالــة الحــرة، وهــذا هــو حــال الإيــان في بــاب الديــن " 96.. يبــنِّ الفخــر الــرازي 
أنَّ التشــبيه في هــذه الآيــة بــن الإيــان والنــور مــن جهــة، والكفــر والظلمــة مــن جهــة أخــرى، ثُــمَّ 
علَّــل تشــبيه الإيــان بالنــور عــى أنَّ الإيــان هــو الغايــة في بــاب الدينــا"  فشــبه مــا هــو النهايــة في إزالة 
ــاع  ــة خطــاب إقن ــا، وفي الآي ــاب الدني ــة في ب ــا هــو الغاي ــن ب ــاب الدي الحــرة ووجــدان المنفعــة في ب
حيــث برهــن عــى أنَّ الإيــان هــو النــور بكــون الإيــان وهــو شيء معنــويّ يكــون ســببًا في النجــاة 
ــذي يســتطيع بــه الشــخص أن يســر  مــن الحــرة والقلــق والاضطــراب وهــو في ذلــك مثــل النــور الَّ
تــي في الإيــان تشــبه الاهتــداء بالنــور  إلى مقصــده دون خــوف أو تعثُّــر أو ارتطــام بــشيء، فالهدايــة الَّ
ــه مــن يعقــل إلى تحقيــق الهدايــة لنفســه وإنقاذهــا مــن حرتها  وعــى هــذا فالخطــاب الإقناعــيّ هنــا يوجَّ
بالإيــان، وكذلــك القــول في تشــبيه الكفــر بالظلمــة، لأنَّ الضــالّ عــن الطريــق المحتــاج إلى ســلوكه، 
لا يــردُّ عليــه مــن أســباب الحرمــان والتحــرُّ أعظــم مــن الظلمــة، ولا شيء كذلــك في بــاب الديــن 
أعظــم مــن الكفــر، فشــبَّه أحدهمــا بالآخــر"97،  وهاهنــا خطــاب إقنــاع حيــث برهــن عــى أنَّ الكفــر 
هــو الظلمــة، لأنَّ الكفــر يوقــع صاحبــه في التخبُّــط والحــرة، وحتــى يســتطيع أن يَهتــدي ســبيله، فهــو 
في الأرض حــران، لا يقــرّ لــه قــرار. هــذا ووقــع الظلمــة أشــدّ إذا كان الإنســان في النــور ثُــمَّ وقــع في 
ــذي كان مــن قبــل في الظلمــة لا يحــسّ بفقــدان النــور بخــلاف  الظلمــة، وهــو غايــة في البيــان، لأنَّ الَّ
ــة كافيــة، ورادعــة لــكلِّ منافــق متخبِّــط كــي  الــذي كان في النــور ثُــمَّ أصبــح في الظلمــة، وهــذه حجَّ

95  الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ج1/ 56.
96  الرازي، التفسر الكبر، ج2/ 82.

97  الرازي، التفسر الكبر، 82.
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ينجــو بنفســه بالفــرار مــن الظلمــة إلى النــور، كــا أنَّ هــذا الخطــاب الإقناعــي تحذيــر لــكلِّ مؤمــن مــن 
الوقــوع في الــذي وقــع فيــه المنافقــون مــن الحــرة والتخبُّــط.

ح كيفيَّة استعال الاستعاره في الحجاج في القران الكريم أمثلة تطبيقيَّة توضِّ
ل : المثال الأوَّ

مِْ إلَِى  قوله تعالى : ﴿الر * كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّهِّ
مِيدِ ﴾ ) إبراهيم : 1- 2( اطِ الْعَزِيزِ الْحَ صِِرَ

ففي هذه الآية استعارتان تصريحيتان :
الأولى: اســتعارة كلمــة ) الظلــات ( للدلالــة بهــا عــى الكفــر و الجهل بعنــاصِر القاعــدة الإيانيَّة، 
والجهــل بمفاهيــم الإســلام وشرائعــه وأحكامــه ومنهــاج الله للنــاس وأصلهــا تشــبيه الجهــل بهــذه 

الأمــور الجليلــة الهاديــة للعقــول والقلــوب بالظلــات.
ــة،  ــاصِر القاعــدة الإيانيَّ ــم بعن ــان والعل ــة بهــا عــى الإي ــور للدلال ــة: اســتعارة كلمــة الن والثاني
ــم  ــد العل ــان بع ــبيه الإي ــا تش ــاس وأصله ــاج لله للن ــه ومنه ــه وأحكام ــلام وشرائع ــم الإس وبمفاهي
ــى  ــدلُّ ع ــة ت ــة والفكريَّ ــن اللَّفظيَّ ــور والقرائ ــوب بالن ــول والقل ــة للعق ــة الهادي ــور الجليل ــذه الأم به
ــب،  ــه التخاط ــلاح ب ــه في اصط ــع ل ــا وض ــر م ــتعمل في غ ــا مس ــكلٌّ منه ــن، ف ــن الكلمت ــراد م الم
وعلاقتــه المشــابهة، ولم يذكــر ففــي اللَّفــظ وجــه الشــبه ولا أداة التشــبيه ولا لفــظ المشــبَّه، فالاســتعال 

جــار عــى طريقــة الاســتعارة التصريحيَّـــة98 
ــم جــاء لينقــذ  ــا أنَّ القــرآن الكري ــنِّ لن ــا جــاءت لتب ــة هــذه الاســتعارة في أنهَّ   وتكمــن حجاجيَّ
النــاس مــن ظلــات الضلالــة والكفــر إلى نــور الإيــان وضيائــه، وتبــصر بــه أهــل الجهــل والعمــى، 
ســبل الرشــاد والهــدى، بــا اشــتمل عليــه مــن واضــح الآيــات البيِّنــات المرشــدة إلى النظــر في حقائــق 
ــمَّ  ــده، ثُ ــه وح ــب عبادت ــه الواج ــه وأنَّ ــك ل ــه لا شري ــالى، وأنَّ ــة الله تع ــى وحدانيَّ ــة ع ــون الدالَّ الك
دعــاؤه لجلــب النفــع وكشــف الــرّ، وفيهــا أيضًا ســعادة البــشر وصلاحهــم في الدنيــا والآخــــرة99.

98   حنبكة، عبد الرحمان حسن. البلاغة العربية،  أسسها و علومها و فنونها )دمشق: دار القلم، 1993(، ج1/ مج2/ 246_ 247.
99  المراغي، تفسر المراغي، 20.
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المثال الثاني :
كْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ ) إبراهيم : 24(  - قوله تعالى : ﴿إنِيِّ كَفَرْتُ بمَِا أَشْْرَ

ــوم أي في  ــذا الي ــل ه ــن قب ــه م ــوني في ــا أشركتم ــكًا لله في ــون شري ــوم أن أك ــدت الي أي إنيِّ جح
ــة حيــث شــبَّه الطاعــة بــالإشراك وأنزلهــا منزلتــه، والمعنــى إنيِّ  ــة تبعيَّ الدنيــا فهــذه اســتعارة تصريحيَّ
ــاي مــع الله في الطاعــة، ومعنــى إشراكــــه الشــيطان بــالله: طاعتهــم  كفــرت بــا كان مــن إشراككــم إيَّ
ــت هــذه  لــه في مــا كان يزينــه لهــم مــن عبــادة الأوثــان وتكذيــب الرســل وفعــل المعــاصي وغرهــا ودلَّ

ــاه في الطاعــة واســتنكاره لــه100.  ئــه مــن إشراكهــم إيَّ ة تبرُّ الاســتعارة عــى شــدَّ
المثال الثالث :

نَ النَّاسِ تََهْوِي إلَِيْهِمْ﴾ ) إبراهيم : 39(  - قوله تعالى : ﴿فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً مِّ
ــوّ إلى  ــن عل ــزول م ــوي الن ــة اله ــتعارة وحقيق ــن الاس ــن محاس ــذه م ــرضّي "وه ــف ال ــال الشري ق
انخفــاض كالهبــوط والمــراد تــرع إليهــم شوقًـــا وتطــر إليهــم حبًّــا، ولــو قــال: نحــن إليهــم لم يكــن 

فيــه مــن الفائــدة مــا في التعبــر )تهــوي إليهــم( لأنَّ الحنــن قــد يكــون مــن المقــام بالمــكان101. 
ة  ــذي يســقط فجــأة مــن دون إرادة بقــوَّ فرســمت الصــورة المســتعارة قلــوب النــاس بالــشيء الَّ
ــه  ــراد ب ــوي والم ــو اله ــذي ه ــه الَّ ــي متعلّق ــقط وبق ــذي يس ــشيء الَّ ــت ال ــة، فحذف ــل ( الإلهيَّـ )الجع
ــذي قــد يتَّســم  ة الجــذب لذلــك المقــام، فهــي أقــوى وأكثــر دلالــة مــن لفــظ الحنــن الَّ الرعـــة وقــوَّ
بالبــطء، أو قــد يكــون بعــد معــاشرة ومؤالفــة يترتــب عليهــا ذلــك الحنــن، فجــاءت هــذه الاســتعارة 

ــة في هــذا الســياق القــرآنّي. حــة الدلال موضِّ
ــة هــذه الاســتعارة تكمــن في توضيحهــا لنــا دعــاء ســيِّدنا إبراهيــم  وخلاصــة القــول أنَّ حجاجيَّ
ــكنهم  ــن أس ــم g والذي ــة إبراهي يَّ ــوقًا إلى ذرِّ ــة ش ــاس محترق ــض الن ــوب بع ــل قل ــأن يجع لله  ب
ض لــه والتهــاون  م الله التعــرُّ ــة عنــد البيــت الحــرام الــذي حــرَّ بــوادي غــر ذي زرع وهــو وادي مكَّ

بــه وجعــل مــا حولــه حرمًــا لمكانــه102. 

100  الرويني، صابر. تأملات في سورة إبراهيم، د.ت.، 156.
101  الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن )طهران: مجلس الشورى، 1327(، 184.

102  المراغي، تفسر المراغي، 33.
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المثال الرابع :
بَالُ﴾) إبراهيم : 48(  - قوله تعالى : ﴿ إنِ كَانَ مَكْرُهُمْ لتَِزُولَ مِنْهُ الْجِ

ــه  ة مكــر أهــل الكفــر ومتانتــه عظمتــه وافتنانهــم في ــة جــاءت كدليــل يثبــت شــدَّ اســتعارة تمثيليَّ
ــى اســتحال إلى كونــه مهيئًــا لإزالــة الجبــال الشــمّ الــرواسي عــن أماكنهــا  وبلوغهــم الغايــة منــه، حتَّ

لكونــه مثــلًا في ذلــك103.
ــه مــا كان لتــزول منــه الآيــات  ــار، وأنَّ فحجاجيَّــة هــذه الاســتعارة تكمــن في تحقــر شــأن مكــر الكفَّ
ات الثابتــة ثبــوت الجبــال، فليــس بمزيــل شــيئًا منهــا مهــا قــوى، وكان غايــة في المتانــة والعظمة. والنبــوَّ

الخاتمة:
إنَّ القــرآن الكريــم يعــدُّ كتابــاً لا يُضاهــى في فــنِّ الإقنــاع والحجــاج، حيــث يعتمــد عــى الحكمــة 
ــه يســتخدم مجموعــة  ــم أنَّ ــرآن الكري ــة للق . تُظهــر دراســة وافي ــاس إلى الحــقِّ والبراهــن لدعــوة الن
ــك الدعــوة إلى  ــا في ذل ــاع، ب ــق الإقن ــة لتحقي ــة والبلاغيَّ عــة مــن الأســاليب والوســائل اللُّغويَّ متنوِّ
ــر، واســتعال الحجــج والبراهــن، والتعليــل، والاســتفهام التقريــريّ، والمــدح  التفكــر والتدبُّ

ــريّ. ــل التصوي ــتعارة، والتمثي ــذمّ، والاس وال
النتائج:

ر واستخدام العقل لتحقيق الحقيقة والمعرفة الصحيحة. ع القرآن الكريم عى التدبُّر والتفكُّ 1. يشجِّ
2. يعتمد القرآن الكريم عى الحجج والبراهن في الدعوة إلى الحق، مع استبعاد الإكراه.

ــة  يَّ 3. يســتخدم القــرآن الكريــم مصطلحــات الإقنــاع مثــل الآيــة والبرهــان والبيــان، ممَّــا يــبرز أهمِّ
ــاع في منظــوره. الإقن

ة المستخدمة في القرآن الكريم لإقناع المخاطبن. 4. يعدُّ التعليل واحدًا من الآليَّات المهمِّ
يانه. زَان مضمون الخبر ويقوِّ 5. يستخدم القرآن الكريم الشرطَ والقَسَمَ كوسيلة للإقناع، حيث يعزِّ
6. يســتخدم القــرآن الكريــم أســلوبَي المــدح والــذمّ في الإقنــاع، لتحســن صــورة المحمــود وتقبيــح 

صــورة المذمــوم.
7. يستخدم الاستفهام التقريريّ كآليَّة للإقناع، حيث يجبر المخاطب عى الاعتراف بالحقيقة.

103  الرويني، تأملات في سورة إبراهيم، 232.
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التوصيات:
ومــن ثــمّ، نــوصي بــرورة دراســة عميقــة لهــذه الوســائل والأســاليب الإقناعيَّــة المســتخدمة في 
ع عى  القــرآن الكريــم، وذلــك لفهــم كيفيَّــة تأثرهــا عــى المتلقّــي وتحقيــق الغايــات المــرادة. كــا نشــجِّ
ــة الاتِّصــال  اليَّ تطبيــق هــذه الأســاليب في الخطابــات والمناقشــات والأبحــاث الأخــرى، لتعزيــز فعَّ

والتأثــر الإيجــابّي عــى الجمهــور. 
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